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اعد به وعلقٌ عليه وصححه 


2510027 عر 
سا (راكارحهة 


| مقدمة الحسام الماحق 


الحمدٌ الله الذي سبقّ الحوادت وجودُهُ: وعم المخلوقاتِ كرمه 


وَجُوَدُهٌء فهو الذي يبدأ الخلقٌ ويعيدُةء ويبدي المُلكَ وب 


المطلوبٌُ نصرَهُ وتأَييدُهُ. المرقوبٌ وعدهُ والمرهوبُ وعيدة. 

فالأمرٌ أمرّةٌ والحكم حَكَمه والخلقٌ عبيدة: قلوبٌ العباد ونواصيهم 
بده وأزْمَةُ الأمور معقودةٌ بقضائه وقذروء تأكدث بأخذها عليهم موائيقه 
وعَهودُة فوجبٌ تعظيمة وتمَجَيدٌةُ: ولزم اختصاضة بالعبادة وتوحيدة 

تبارك وتعالى» أحق من ذكر و0 ها ول من الحيق؟ 
وأولى من شُكرّء وأنْصَّرٌ مَنْ ابتغي؛ وأراف مَنْ مَلَكَء وأجودٌ مَنْ سْئِلَ 
وأعفى من قدرء وأكرم من قُصِدَ وأعدلُ من انتقم 

مبيحانة سببحانة». حكة بعد علمو». وعَقَدَهُ بعد قذريّه » ومغفرتة عن 
عزَّبْهِه ومنعٌهُ عن حكمتهء وموالاته عن إحسانه ورحمته 

ما للعباد عليه حقٌّ واجبٌُ 2 كلا ولا سَمْيٌ لديو ضَائِمُ 

إنْ مُُذّبوا فبعدلهء أو نُمّمُوا ‏ فبفضِلِهِء وهو الكريمُ الواستُ 

يطاعٌ فيُشكرء ويُعصى فيتجاوز ويغفرء كل نقمة منه عدل؛ وكل نعمة 
منه_فضلء. أقربُ. شهيد وأدنى حفيظ. حال دون النفوسء وأخذ 
بالنواصي» ونسخ الآثار» وكتب الآجال؛ فالقلرب له مفضيةء والسر 
عند علانية: والغيب عنده شهادة. 


الحسام الماحق 


لا شريك له؛ شهادة أعدها ليوم يشتد 


ء فإنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة 


ق إلى معرفة ها يحبه سبحانه وما يكرهه إلا من جهة 


محمد كَكِ المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به واجتناب ما 
2 8 كن يبحبه وما يخر ع ر؛ 


نهى عنهء فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله كوه وتصديقه 


كما قرن طاعته وطاعة رسوله بَكِلْخِ فى الحديث المتفق عليه : «ثلاث من 
كُن فيه وجد بِهنَّ حلاوة الايمان: أن يكون اللّه ورسوله أحبٍّ إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه. وأن يكره أن يعود في الكفر 


بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»!"© 


«فالتوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأدقه وأصفاهء فأدنى شيء 
يخدشه ويدنسه ويؤثر فيهء فهو كأبيض ثوب يكونء يؤثر فيه أدنئ أثر» 


وكالمرآة الضافية جدًا أدنى شيء يؤثر فيها؛ ولهذا تشوّشة. اللحظة 


.)48( ومسلم‎ :)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحسام الماحق 
واللفظة والشهوة الخفية؛ فإن بادر صاحبّه وقلع ذلك الأثر ضدهء وإلا 
و 3 وقلع ر و 


استحكم وصار طبعًا يتعسر عليه قلعه» 


فالتوحيد - أحبتى الكرام - هو أهم ما تتوفر عليه الدو 
بصائر ذوي الهممء لأنه أصل الأصولء وأساس دين الإسلام: والفارق 


بينه وبين سائر الأديان 


/ 1 
وأرسل الرسل٠‏ وأنزلت 


اعتقاده؛ وبها يدخل 
الله . 

«واعلم أن أشعة «لا إله إلا الله؛ تبدد من ضباب الذنوب وغيومها 
بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفهء فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة 
وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى 


فمن الناس : من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس ومنهم : من نورها 
في قلبه كالكوكب الدري؛ ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم 
وكالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف؛ ولهذا تظهر الأنوار يوم 
القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من 
نور هذه الكلمة علمًا وعملًا ومعرفةٌ وحالاً» وكلما عظّم نور هذه الكلمة 
واشتد أحرق من الشبهاتٍ والشهواتٍ بحسب قوزته وشدته» حتى إنه ريما 
وضل إلى ,حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنيًا إلا أحرقه» 


.١144ص الفوائد‎ )١( 


لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ وعلم ما سُرق منه استنقذه من سارقه أو 
حصّل أضعافه بكسبهء فهو هكذا أبدًا مع لصوص الجن والإنس ليس 
كمر فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره» 

فيا عبد الله حقق التوحيد ترى النور أمامك وبين جنبيك نور الفطرة 
يتوهج بنور الو لمنزلء؛ فإذا به «ونور عل نور مبترى الله لنورفءه من 
يَنَادُ»4 فخدذ بيد نفسك واسلك بها طريق النجاة ولا توردها موارد 
لهلكةء فإن قولك - يا عبد الله - دلا إله إلا الله؛ يقتضى أن لا إله لاه 
لا الله و«الإله هو الذي يطاع فلا يُعصى هيبةَ له وإجلالاء ومحة 
وخخوقًا ورجاءً وتوكلا عليهء وسؤالاً منهء ودعاءً له ولا يِصَلم ذلك اله 


لله عز وجل فمن أشرك مخلوفا في شيء من هذه الأمور التى هي من 
لإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه فى قوله: «لا إله إلا اللَّمه 


ونقصًا في توحيده: وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من 


ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير مر ن المعاصي التي منشؤها 
5 ن.طاعة عير الل أو خوفه أو رجانه أو التوكز ل عليه والعمل لأجله. كما 
ورد إطلاق الشرك على.الرياءء وعلى الحلف بغير اللّه وعلى التوكل 
على غير الله والاعتماد عليف ٠‏ وعلى من سوّى.بين_الله و والمخلوق في 
المشيئة مث[ ل أن يقول ما شاء اللّه وشاء فلان. وكذا قوله : ما .لي إلا الله 


)١(‏ مدارج الالكين (8/1م7) 
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وقد ورد إطلاق الإله على الهوى لمتبع؛ قال الله تعالى 
2 4 م 


أَححْد إِلَْهَم هوبنه» [الفرقان: 4] 


طريقان: إما طريق الله الواحد الديان بأن لا يُعبد سواهء وإما طرية 


4 أ[ 


الهوى يهري بصاحبه في النار. «امَارَابٌ تُتَتَروتَ حَبْءُ أو أَمَّدُ الوَحِدُ 


وهذه الرسالة التي بين يديك - أخي الكريم - إنما هي بيان واضح 
وحسام ماحق للشرك وأهله بِيّن فيها الشيخ العلامة والبحر الفهامة «تقي 
الدين الهلالي» بعضًا من أنواع الشرك ودحضه وأظهر عراره؛ فللّه دره 


)١(‏ راجع رسالة «تحقيق كلمة الإخلاص» لابن رجب الحنبلى ص١‏ وما بعدها 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على نبيه وحبيبه محمد ؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه العبد الفقير إلى عفو سيده الكريم 
أبو محمد حسن بن محمد العدوي 


نسبك : 


3 الأول تحط 14 2 
وقد أقرٌ هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم : 


لون عد 


وُلِدَ الشيخ سنة 11١١‏ ه بقرية «الفرخ». وتُسمّى أيضًا ب « ع 
القديمة» على بضعة أميال من الريصانيء وهي من بوادي مدينة 


الحسام الماحق 


سجلماسة المعروفة اليوم ب«تافيلالت» الواقعة جنوبًا بالمملكة المغربية 


وقد ترعرع في أسرة علم وفقهٍ؛ فقد كان والده وجذه من فقهاء تلك 
ودد ترعرع في أسر ة نْ 


لازم الشيخ محمد سيدي بن حبيب 

جح يدي بن 
الله التندغي الشنقيطى ؟ فبد بحفظ «مختصر خليل» وقرأ عليه علوم اللغة 
العربيّة والفقه المالك إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه فى غيابه» وبعد وقاة 
شيخه توجه لطلب العلم على علماء جدة وفاس آنذاك إلى أن حصل على 


شهادة من جامم القروير 
ن جامع 


العم 


أ فالتقى ببعض 


المشايخ أمثال: الشيخ عبد الظاهم, بو السمح. والشيخ رشيد رضاء 
تت 6 ا حََ تامس 
والشيخ محمد الرمالي؛ وغيرهم؛ كما حضر دروس القسم العالي 


بالأزهرء ومكث بمصر نحو سنة واحدة يدعو إلى عقيدة السلف ويحارب 


وبعد أن حَج توجه إلى الهند لينال بغيته من علم الحديث فالتقى 
بعلماء أجلاء هناك فأفاد واستفاد؛ ومن أَجَلّْ العلماء الذين التقى بهم 
هناك المحدّث العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
صاحب "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» وأخذل عنه من علم 
الحديث.. وأجازه وقد قرّظه بقصيدة يُهِيب .فيها بطلاب العلم ‏ إلى 
التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح المذكررء وقد طبعت_ تلك 


إلء 


التصدة 1 الا لطبعة الهندية؛ كما أقا 
لقصيدة في لجزء الرابع من الطبعة الهنلية كام عند 


نَ ع 
محمد بن حسين بر محسن الحديدي الأنصاري اليماني نزيل لهند انذاك 


وقرأ عليه أطرافًا من الكتب الستة وأجازه أيضًا 

ومن الهتد توجه إلى «الزبير» (البصرة) في العراق؛ حيث التقى بالغالم 
1 عات الله ا 2 هه 1 ل العفقطة ‏ انه 
لموريتاني السلفي المحقق الشيخ محمد الآمين لشنقيطي؛ مؤسس 
مدرسة النجاة الأهلية بالزبيرء وهو غير العلامة المفسر صاحب «أضواء 
البيان») واستفاد من علمه: ومكث بالعراق نحو ثلاث سنين» ثم سافر 


| بعمصر حيث أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية 


2 
3 
0 
00 


را إل الملك عبد العزيز آل سعود قال ل فيها: (إن محمدًا تقي الدين 
الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق» فأرجو أن 
تستفيدوا من علمه)؛ فبقي في ضيافة الملك عبد العزيز بضعة أشهر إلى 
أن عين مراتبًا للتدريس في المسجد التبويء وبقي بالمدينة سنتين ثم نقل 
إلى المسجد الحرام. والمعهد العلمي السعودي بمكةء. وأقام بها سنة 
واحدة. 1 

وبعدها جاءته رسائل من إندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس 
بمدارسهاء فرجح قبول دعوة الشيخ سليمان الندوي رجاء أن يحصل 
على دراسة جامعية في الهندء وصار رئيس أسائذة الأدب العربي في كلية 
ندوة العلماء في مدينة لكنهؤ بالهند حيث بقي ثلاث سئوات تعلم فيها 
اللغة الإنجليزية ولم تتيسر له الدراسة الجامعية بها . 

وأصدر باقتراح من الشيخ سليمان الندوي وبمساعدة تلميذه الطالب 
مسعود عالم الندوي مجلة «الضياء». ثم عاد إلى الزبير (البصرة) وأقام 
بها ثلآاثاسنين معلمًا بمدرسة «النجاة الأهلية» المذكورة آنفًا . وبعد ذلك 
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سافر إلى جنيف بالسويسرا وأقام عند صديقه. أمير البيان: شكيب 
أرسلانء وكان يريد الدر سة في إحدى جامعات بريطانيا فلم يتيسر له 


ذلك» فكتب الأمير شكيب رسالة إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية 


وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعات» فعسى أن تجدوا له مكانا 
لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة»؛ وسرعان ما جاء 
لجواب بالقبول» حيث سافر لشيخ لهلالي إلى ألمانيا وعين محاضرًا 
في جامعة (بون» وشرع يتعلم اللغة لالمانية» حيث حصل على ديلومها 
بعد عام ثم صار طالبًا بالجامعة مع كونه محاضرًا فيهاء وفي تلك الفترة 


ترجم الكثير مر من الالمانية وإليهاء وبعد ثلاث سنوات في بون انتقل إلى 


جامعة. برلين طاليًا ومحاضرً ومشرقًا على الإذاعة العربية» 0 سنة 


مم قدم رسالة الدكتور ه؛ حيث فند فيها مزاعم المستشرقين 
مارتن هارئمنء وكارل بروكلمان»ء وكان موضوع رسالة الدكتوراه 
«ترجمة مقدمة كتاب الجماهر من الجواهر مع تعليقات عليها»؛ وكان 
مجلس الامتحان والمناقشة من عشرة من العلماء. وقد وافقوا بالإجماع 
على منحه شهادة الدكتوراه ني الأدب العربي 

وأثناء الحربت العالمية الثانية سافر اشح إلى المغرت» وفي سنة 
ام سافر إلى الغراق» 0 في كلية «الملكة غالية» ببغداد 
إلى أن قام الانقلاب العسكري في العراق فغادرها إلى المقرب سنة 
5م . وشرع أثناء إقامته بالمغرب. -موطنه الاصلي- في الدعوة إلى 
رحد الله ونبذ الشرك واتباع نهج خير القرون. وفي هذه السنة (سنة 
4م ) عين مدرسًا بجامعة محمد الخامس بالرباط ثم بفرعها بقاس. 


الحسام الماحق 

وفي سنة 147١م‏ تلقى دعوة من سماحة الشيخ عبد العزيز ين باز 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستادًا بالجامعة 
وبقى يعمل بها إلى سنة 915١م‏ 
حيث ترك الجامعة وعاد إلى مدينة مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى 

ن رُ 2 و1 

الله فصار يلقى الدروس بالمساجد ويجول أنحاء المغرب ينشر دعوة 
السلف الصالح. وكان من المواظبين على الكتابة في مجلة (الفتح) 


لمحب الدين الخطيب» ومجلة (المنار) لمحمد رشيد رضا رحم الله 


# الشيخ الفاطمي الشراوي 


* الشيخ أحمد سوكيرج 

الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليماني 
* الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (غير صاحب «أضداء البيان» 
٠‏ الشيخ رشيد رضا. 


* الشيخ محمد بن إبراهيم . 
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© أل البيت ما لهم وما عليهم 


© حاشية على كتاب لتوحيد لشيخ لإسلام محمددبن عبد الوهاب 
* جاشية على كشف الشيهات لمحمد بن عبد الوهاب. 
* الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق (وهو كتابنا هذا). 


* دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين. 


تعليم الإناث وتربيتهن (مقال) 


* ما وقع في القرآن يغير لغة العرب (مقال) 
» أخلاق الشباب المسلم (مقال) 


* من وحي الأندلس (قصيدة) 


وفاته؛ 

في يوم الاثنين 1١6‏ شوال ا٠4١هء‏ الموافق ل 517 يونيو /41م8ام» 
أصيبت الأمّة الإسلاميّة بفاجعة ومصيبة يصعب على القلم وصفهاء وهي 
مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله وذلك بمنزله في ملدينة 
الدار البيضاء بالمغرب. وقد شيع جنازته جمع غفير من الناس يتقدمهم 
علماء ومثقفون وسياسيون. 
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الحمد لله ربٌ العالمين» مالك يوم الدينء لا إله إلا هو إِيّا أعبدٌ 
وإيّاه أستعينٌُء وصلاته وسلامه على محمد عبده ورسوله النِّيَ الأمين؛ 
الذي أريل رحمةٌ للعالمين ٠‏ وأنزل عليه في لكتاب المبين «يتايا التي 


وم + 71 


و 
حسبك أنه ومن أتبَعَكَ مِنّ لْمُؤْمِيِيتَ 


أما بعل : 


فيقول العبد الفقيرٌ إلى ريّه العلى الكبير (محمّد تقى الدين بن 


عبد القادر الهلالي): بعث إليّ الفقيه السيد محمد بن 
«أرفود؟ رسالة أَرْسِلت إليه من بعض المهرّسينء الفاتنين المفتونين» 
والذين طبع الله على قلوبهم: وزيّن لهم الشيطان سوء عملهمء فصِدّهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون كالذين قال الله فيهم: إن جَمَلَ) ب أَعْتَفَهم 
نكا مهن إق الكذو امَو تنسح © وعدا ين بن لدعم ذا وين 


ع . ل »# بد الله يي د حم 7 
حلفهم سنا وأغشيتهم فهم لا رده لي) وسواء 


جاع لك 
تنزرهم لا يَؤْمنون © ِنَمَا شَذِرٌ من.) أتبع لكر وحن 
0 00 531 


فشره مغرو وَأْجْرٍ حكريمر ©40>. 

تضمّنت تلك الرسالةٌ الكاذبةٌ الخاطتةُ من الإفكِ والبهتان والكذب 
علق سول الله يه ما «تَكادُ الَمَوتُ بِْسَطَرْنَ ينه وَبَنئَنُ الْيْضُ وَععِدٌ 
هَنَا )4 امريم: الآية ٠» ٠٠‏ وبعث هذا المفتونٌ إلى مسجدٍ أكرمهم 


لاعتصام للشاطبي (خ١‏ ص 54). وستاني أحاديث أخرى فى 
ر البدع واستحسانهاء 
جح 
)١(‏ الشيخان: عما الإمامان الجليلان: والحافظان الكبيران. الإمام البخاري 
ت(57 اها)ء والإمام مسلم ت(171ه)؛ صاحبا أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى 
وال ح كاين 


ورواه أيضًا ني 


لبدع صلالا؟ء رقم (171) اعن عبد لله بن مسعود صَِه؛ وفيه زيادة: «قيل: ومتى 


") أخرجه بن وضاح.ت (187ه) في كتاب البدع سكاف رقم (0/4), 


ذلك يا أبا عبد الرحمنء فقال: إذا كثرةّ وقل فقهاؤكم. وكثر أموالكم؛ وقل 


؛ والتمست الذيا بعمل الاخرة: وتفقه لغير 


20 رواه أبضًا لدارمي في المستد )1078/١(‏ رقم (180): والحاكم في المستدرك (4/ 


0٠‏ ) رتم (١10١م)‏ وعلق عليه لذهبي بقرله على شرط البخاري ومسلم فالخبر 


َي 


صحيح؛ موقوف على ابن مسعود تله 


وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالئ في #تخريم آلات الطرب» ما وهو موقوف 


في حكم المرفوع؛ لأنه من أمور اليب لني .لا ندرك با 
كل ما فيه من تتبؤات. والله المستعان 


١‏ ار /زيناء 
لفطك الأو 


في بيان إشراك صاحب الرسالة الإيمائيّة 


بعبادة غير الله 


«والعبادة في اللغة من الذَّلَّ يقال: طريق معبّدٌء ويعير معيّدٌ؛ٍ أي 


مذلل. 


وني الشرع: عبارة عمًا يجمع كمال المحبة والخضوع والخورف 
وَقَدّم المفعرل وهو إياك: وكُرّرَ للاهتمام والحصر؛ أي: لا نعيدٌ إِلّا 
إيّاك ولا نتوكل إِلَّا عليك. وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع 


ويد : 
إلى هذين المعئيين 


وهذا كما قال بعض |ل 


رو من 
و من الحولٍ والقوّةٍ وتفويض إلى الله عزَّ وجل وهذا 


الشرك؛ والثاني تبر 1 
المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى : «دَاعْبده وتوحكل عَلَيَه وَمَا ريك 
ِمَفٍِ عَمَا تْمَلُونَ 4 [مرد الآية؟١1]‏ هم ليحن امنا بو. وَعَليو وكا >( المُلك : الآبة 


+" ارب شرن وَالتْربٍ لآ له إلا هر يذه ركبلا (2) > امرض : الآبة») وكذلك 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى /١(‏ 14؟) ط: دار عالم الكتب 


(1) الاستماتة: وهي طلب الإعاتة: فالألف وال 


لإغائةء 


ين والتاء للطلت مثل الاستفا 


لاستغفار طلب المغفرة: ونحوها والفرق بين الاستعانة والاستغاثة . أن 


لاستغائة فهي تكون حال الشدة والكرب؛ والاستعانة تكون حال الشدة وحال 


الحسام الماحق 


مشركء: صارف حق الله لغير الله '» ونحن نشاهد المشركين -عَبَدَةٌ 


القبور والأضرحة وغيرها من الأمكنة التى يقدّسوئها- يطلبون من آلهتهم 


الذكورَ 


ويتقرّبون إلى آلهتهم بأنواع من لعبادات : بالدُعاء لذي هو مخ العبادة 
كما ثبت في الحديث وسيأتي إن شاء اللى والاستغاثة وقد صرّح 
بجوازها المشركُ المفتونُ. ويناء القباب على قبورهم؛ أو الأمكنة التي 
جلسوا فيهاء والأمكنة التي يزعم بعض المتتحلين الدٌجَالِينَ أنه رأى في 
المنام شخصًا مشهورًا عندهم بالصلاح يقول له: ابنوا لي قب في هذ 
المقامء ويتقرّبون ويتملقون لها بتقبيل العتبات والتوابيت» ويمرغون 
خدودهم على القبورء ويتمسّحون بهاء ويهتفون بالأسماء المنسوبة 
إليهاء ويقرّبون لها القرابين» ويذبحون الذبائحَ: ويحجُجمون إليها 
ويطوفونء وينذرون لها النذورٌّء ويسمّون ذلك بالوعدة. يزعمون أن 


الدعاء عندها أفضل منه في المساجد. فهل هؤلاء يؤمنون بقوله تعالى: 


(1) لأن حق الله؛ ألا تصرف عبادة إلا إليهء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رقم 
(1867). ومسلم (197). من حديث معاذ قال: كنت ردت النبِيْ يق على حمار 
يقال لهُ: عُثَيْر فقال: «يا معاذء أندري ما حل الله على عباده؟ وما حل العباد على 
الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإِنَّ حق الله على العباد أن يعبدوه؛ ولا 
يشركوا به شيئًاء وحن العباد على الله ألّا يذب من لا يشرك به فقلت 
يآ رسول الله. أفلا أبشر به الناس. قال: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا». لفظ البخاري 


حزنا واسما على ما آلث إليه حالة 


رفعوه: وذهيوا به مذاهب لا يعرفها. ولا 


الحسام الماحق 


ذكر بعض أنواع العبادة التي يصرفها المشركون لغير اللَّه تعالى 


قلت في كتابي : «المنح !١‏ 3 ورة 'الفاتحةة آم نكة 


««إيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ 


مفعول به مقدم للفعل بعده: وتقديم المفعول به يفيد الحصر”©؛ أى : لا 


نعبذ غيرَك ولا نستعين إلا بك: والعبادة اسم جاممٌ لكل ما يحيّه اللّه مم 
بل غير من ع احلهه ن 


الاعتقادٍ والأقوالٍ. والأفعالٍء. ويقال: العبادةٌ غايةٌ الذلٌ فى غَايةِ 
الحُبٌ». 
أقول أرى من الواجب على ن أذكرٌ بعض أنو ع العبادة هنا ليستعينٌ 


بها السّائلُ على تقريرٍ تؤحيدٍ اللّه في تفوس التلامذة وغيرهم 


فالأوّل: الدّعاء: وهو كما في الحديث الآتي ١م‏ العِبَادةٍ د 
لبابها وخالصّهاء فكل من دعوته لجلب خير أو دقع ضر فيما لا مجال 
للأسباب فيه؟ كإعطاء العقيم الأولادَ لا بطريقة العلاج بل بطريقة 


التصرف في الكون بالهمة والحال” 


» وجل المرأة التي تلد الإناتٌ 


)١(‏ الحصر: هو إثيات المذكورء ونفي ما سواء 
إفذا سياني بعد فليل 

(1) فهذا أحد كبار القوم و(شهيد التضوف - كما يزعمون - نجم الدين البكري) يخبر 
عن فسقه وفجوره باسلوب صورتي. فيقول: #عشقت واحدًا يلاد المغرب فسلطت 
عليه «الهمة» فاخذته وربطته ومنعته عن سوايء إلا أنه كان عليه رقباء؛ فسكت عن 
صريح المقالء وجعل يكلمني بلسان الحال؛ فاهمه وأكمله كذلك فيقهمه. وانتهى 
الأمر اإلن أن صرت أنا هوء وهو أناء ووقع العشق إلى محض صفقاء الررح. 
فجاءتتي روحه سحرًا .تمرّغ وجهها في التراب. وتقول: أيها الشيخ. الأمان. 
الأمان. قتلنتي أدركني. فقلت: ماذا تريد؟ قالت: أريد أن تدعني حتى أفبل قدمك. 
فأذنت لهاء ففعلتء ورقعت وجههاء فقبلتها حتى استراحت واطمانت إلي - 


الحسام الماحق 


فقط تتحول إلى ولادة:الذكور أو بالعكسء أو كصدٌ الأعداء والسباء 
: 5 ع 


لازية بلا قثاله: وشفاء المريض كذلك. وإحياء. الميت». وإماتة 
0 5 3 2 بد ا 1 
لمطرء وما أشبه ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله الذي 


من دعوبه لسىء من دلك ممد عبدته 


«٠كن»‏ فيكون؛ وكز 


ومن الآدلة على ذلك فى كتاب الله عزّ وجم 


العالمين» له الملك. وكل من سواه عبد فقيرٌ 


1 , 10 
ليه في إيجاده وإمداده ٠"‏ 


فلا يجوز .له أن يدعو بغيره؛ لأنهم لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًاء. لا 


قد 


> صدري». انظر: الصوفية المنشأ والمصادرء إحسان إلهي ظهير (ص157) 
فانظر -رعاك لله- كيف يغيرون ويبدلون في دين الله؛ حتى جعل «الهمة» تفغل ما 
لا يقدر عليه إلا اللهء فلا. حول ولا قرة إلا بالله!! 

)١(‏ أي في إيجاده من العدمء ثم إمداده بالثعم .. هذا لا يكون إلا بالله تعالى. 


ولا كثيراء ولا يسمعون دعاءَ من دعاهمء ولو سمعوا دعاءَه ما 


استجابوا له وأآن دعاءه لهم شرك بالله سيكفرون به يوم القيامة؛ أى 


يتبرءون منه 


دعائه» وإن كانوا أبرارًا كالأنبياء والصالحين فهم مشغولون فى نعيم؛ 
وإن كانوا ملائكة في عبادة اللّه يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وإن 
كانوا فجارًا فهم في العذاب المهين. وإن الأبرار لا يرضون بدعاء من 
دعاهم ؟؛ لأنّه عبادة لغير لله وسيكفرون بهم يوم القيامة حين يجشر 


الناسء يزيد ذلك وضوحًا ما أخرجه الترمذء 


:)7854( والترمذي رقم (1419): وابن ماجه رقم‎ :)١44١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
والإمام‎ 


هذا حديث حسن صحيح. وصححه الشيخ لألباني 


أحمد (1870ء 187487) من حديث التعمان بن بشير وَيِْه.. قال الترمذي 


- وأما الحديث السابق بلفظ «الدعاء مخ العيادة؛ فأخرجه الترمذي (77191) وقال 
غريب من هذا الوجه لا نعرقه إلا من حديث ابن لهيعة. اه 


قلت: وعبد الله بن لهيعة قال الحافظ في التقريب رقم (7740): «صدوق خلط بعد 


احتراق كتبه. ورواية 
بلفظ : امخ العيادة 


المبارك وابن وهب عته أعدل من غيرهما». فالخبر ضعيف 
بن رك وابن ر ن غير بر ضعي 


لسوء حفظ ابن لهيعة: والله أعلم 


َسْتَبجَابَ لَحكُمْ أن ميد بأل ين و عدم 


لآية») 6 أخرج أحمد. ومسلم» و 


بو داودء والترمذى مر 


قال 
نيف ء 
كِْوْ القبلة وعليه رداؤ ر 1 
إن تَهْلِكْ هذه العصابةٌ من أهل الإسلام فلا تُمْبَدْ في الأرض أبدّاء. فما 


ل يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن متكبيه» فأتاه أبو يكم فأخذ 
ران يسعيما ربه ويدعوه حبى 00 2 بو بجر 
رداءه فرذه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله. كفاك مناشدتك 
ربك؛ فإنه سيئجز لك ما وعدك». فانزل الله عر وجل : «إذ تَْتَعِيِنُونَ 


»4 [الأنقال: الآية و] © الآية . 


ع كي كان يستغيث ربّه: وأصحابه كانوا يستغيئثون 


تغيثوا بالنبى 35 ؛ لأن الاستغاثة عبادةٌ وهي خاصّة 
بغير 


)١(‏ أخرجه مسلم (414817) باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء والإمام أحمد ني 
المسند )١١4(‏ ط. الرسالة. وأبو داود (07/44؟). والترمذي (81١7)؛‏ من حديث 
عمر بن الخطاب وَيفه وأرضاء 

(9) رواء لإمام أحمد في المسند )117١7(‏ ولكن بقوله 55: «لا يقام لي. إنما يقام لله 
تعالى؟ 
وأورده أبن كتبر في تفسيره من «سورة الانياءة؛ قال: قال ابن أبي حاتم #ه ؛ ثم 
ذكره بطوله وقال: هذا حديث غريب جندًا. انظر: تفسير ابن كثير (4/ 417) ط. دار 
عالم الكتب. 5 


الحسام الماحق 


الم 
لعبي 


همل مئنافق يؤذىٍ المؤمئين؛ فقال بعضهم: فقوموا بنا نستغيث 
, ءِ , 

1 ذا المنافة.' فقال اله / يتيك . دا ني ثثئمارة 
برسول الله وَل من هذا المنافق؛ فقال النبئٌ 34 إنه لا يسْتَعْاتُ بي ؛ 


وَانْمَا يستغاثٌ بالله . 


قال شيخ الإسلام: «الاستغائة هي طَلَّبُ الغرث. وهو 


كالاستنصارٍ طلبٌُ النَصِرِء والاستعانة طلبُ العونِ» 


قال محمد تقى الدين: هذا كله في الاستغائة والاستنصارء 


والاستغاثة؛ أي: طلب الغؤثِ والنصر والعون بطريق لا يقدر عليه إِلَّا 


- وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )8١/8(‏ رقم :)١11/84(‏ 'رواء أحمدء وفيه راو لم 
يسمهء وابن لهيعة». قلت : وهو بلفظ أحمد السالف الذكر 


وثال في موضع آخر )147/٠١(‏ رقم (177177): رواء الطبرائي: ورجاله رجال 


الصحيح؛ غير ابن لهيعة؛ وهو حسن الحديث 

فلت: عزو الهيثمي الحديث إلى الطبراني: ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية -كما 
في الفتاوى /١(‏ 7017)- ونسبه إلى الطبرائي في معجمه الكبير. فإني لم أعثر عليه 
عند الطبرائي» فلعله مما فُقِد من مسند عبادة بن الصامت؛ واطلع عليه شيخ الإسلام 
وغيره: والله أعلم 

فائدة: الحديث وإن لم يصع لسوء حنظ بن لهيعة: وإن مال الحافظ الهيثمي إلى 
تحسين حديئه؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (١//1١7)؛‏ 
فقال رحمه الله تعالى ردًا عليه : هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن 
غيره» ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة: كلما ذكر حكم 
بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في 
ذلك من الاعتضاد والمعاونة. لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم 
شرعي. . . فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع. 2٠.‏ إلى آخر كلامه 
النفيس. فليراجع فإنه مفيد في بابه 


من سْيِمَيِهِء علّ 


و : «والله في عَوْنِ العبدٍ ما دام العبدٌُ في 


عَوْنٍ اخيه»؛. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في حديثٍ طويل 


للد ويقكا ميل 
لاستغاثة؛ فقول الضلالٍ عند قبور الصالحين: أنا فى حِمَاكَء أنا فى 
رحمتك استعاذة وعبادة: قال الشاعر 


)١(‏ أخرجه ملم )7١148(‏ باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 


وأبر دارد (4448) باب في المعونة للملم. والترمذي )١470(‏ باب: الستر على 


لمثلم . أوابنَ ماجه (176) باب : فضل العلماء والختث على طلب العلل و 


أحمد (7/471) في المستد 


7 


كلهم من حديث أبي هريرة طيله 


أحدهم بالوادي في الجاهليةٍ يقرل 


إثمّا . ففى الآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهليّة من أن الوديان 


وهكذا قال [نراهيو ا انوا إذا نزلوا الوادي قالوا : نعوذ بسيّد هذ 
الوادي من شر ما فيه» فيقول الجن : ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرًا ولا 


ك4 


وقال الربييع بن ل 
الوادي» فكان أحدهم إذا دخل ا 
قال: فيزيدهم ذلك ر 


)١(‏ ذكر القاسمي في تفسيره المسمّى «محاسن التأويل» عند تفسير قوله تعالى: ٍوَانَمٌ 
كن يبال من الإنيى بودُونَ بيكال من لِنَ َامُوهُمْ رَهَمَا © > (الجن: الآية 3] 

(1) أررده ابن جرير الطبري في تفسير «جامع الييان عن تأويل آي القرآن» /١(‏ 784) 
عن تفسير الآية المذكورة آنفًا 

(1) إبراهيم: هو النخعي أبو عمران بن زيدين قيس الكوفي الفقيه.ء مات سنة ست 
وتسعين ومالة (47١ه)‏ وهو ابن خمسين أو نحوها 

(1) الربيع بن أنس: البكري أو الحتفي: بصريء نزل خخراسان مات سنة أربعين وماثة 

أو تبلها (140ه) 


: 3 2 
من نزل منزلا 


بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شية حتى يرحل من منزله 


١ 

1 في التعوذ من سوء القضاء. والترمذي في السئن 
(7477) باب: ما يقول إذا نزل متزلا. والإمام أحمد في المسند (١7١17؟)‏ مر 
حديث خخولة بنت حكيم ييف 


لاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (87): وني هذا إثبات صفة 


وفال أيضًا في الأسماء والصفات :)477/١(‏ فَاسْتَمَادَ وَسْوِلُ 


أن يَْتَعِِذ بذائه. رَذائهِ غير مل 


الحسام الماحق 


الرا التذر”'' لغير الله من الشرك؛ لأنه عبادة يجب الوفاء به إذ 
بع ر عر نْ ِ و 1 
7 


كان لله. قال تعالى رن تنش من عْدَمَةَ أ اتكردم ون كدر كارت 


يَعْلمَم > [البقرّة: الآبة 057١‏ وقال تعالى 


أَلَدْرٍ وعَافونَ بَوْمًا كأن شرم مستلي 


والعهد 
وشرتًا : قال الراغب في مفردات القرآن: النذر: أن توجب على نفيك ما ليس 


بواجب لحدوث أمر 
وتقيده. في التعريف. باما ليس يواجب) لا بلزم. مما 
أو غير واجب لزمه الوفاء به 
والنذر ني الاصل مكروة بقوله 85: نيما رواه البخاري (1708) كتاب القدرء 
باب: إلقاء النذر العبد إلى القدرء عن ابن عمر دا فال: نهى النبي يق عن النذره 
قال: «لا يَرَهُ شيئًاء وإنما يستخرج به من البخيل»؛ وكذلك لأنّ غالب من ينذر يندم 
لتقل ما أوجبه وتحوه؛ ومع ذلك فإنه يجب الوفاء به شرعًا 
(1) سورة الدهر: هي سورة الإنسان 
() أخرجه البخاري (1147) من كتاب الأيمان والتذورء باب: النذر في الطاعة 
وينقسم النذر إلئ أقسام 
الأول: نذر طاعة. وهذا يجب الوفاء به كما في الحديث 
الناني: نذر المعصية: وهذا لا يجبء بل يحرم الوفاء به للحديث؛ 
1 


وفاء قي معصية الله». أخرجه ملم (1141) 
الثالث: ما يجري مجرى اليمين. وهر نذر المباح: فيخير بين فعله وكفارة اليمين 
مثل لو نذر أن يلبس هذا الغرب. فإن شاء لبسه؛ وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة 


يمين . 


(1) انظر: تفسير مجاهد بن جبر صه١٠‏ عن قوله تعالى: «ثُل إِنّ صلَانَ رَنتى» 
(الأنعام: الآية 137) الآبة 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه (5140) باب: تحريم الذبح لغبر الله. وفيه عن 


أبي الطفيل » قال: قلنا لعلي بن أبي طالب٠‏ خبرنا بشيء أسره إليك رسول الله وق « 
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يدق بنش َإلَهَيِنَا مسرو قال ! 


نب نه وافبثرا أ 
ين دونو ِو مَكِدُرفٍ جمِيعا در لا تظوُون 69 »2 . 


وقال تعالى : «وَحوَوْيكَ بِألَذِيت من دُونِدٌ» (الزثر: الآبة 153 » وهذا هو 
الواقع من حُبادٍ القبررٍ ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون أهل التوحيد 
إذا أتكروا عبادئها وأمروا بإخلاص العبادة للّه وهذا ينافي التوحيد. وأما 
الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدر أو سبع؛ أو زلزالٍ فليس بعبادة ولا 
شركًا قال تعالى : رحس في تنه ينَدٌ وى 62 © (له: الآية 00 . 


السابع : الخلف بغير اللّه: أخرج الترمذي وحسّنهء .والحاكمُ 


0 زفق 


عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يك قال: «مُن حَلْف بِغَيرٍ 


> فقال: :ما أسر إليّ بشيء كتمه الناس: ولكني سمعته يقول «لعن الله من ذبح لغبر 
الله. ولعن الله من آوى محدناء ولعن الله من لعن والديه: ولمن الله من غير المثار» 
وفي الرواية الاخرى (0141): 'ولعن الله من سرق منار الأرض» الحديث 

)١(‏ انظر: نفسير إين كثير (171/4) عن تفسير اقوله تعالى : « إلا يمر مسد أله مَنْ 
نامر يألَ» (القريّة: الآية ه1) «نتتى ليك أن يَكْرْوا ين الْمفْتَوِنَ» [التربة 
الآبة 14) . وقال محمد بن إسحاق: عسئ من الله حقٌّ 

(1) أخخرجه الترمذي )١1670(‏ باب : كراهية الحلف بغير الله. وقال؛ هذا حديث حسن 


الثامن 0 بالقبورٍ والأمكنةٍ التي تنسب إلى الأنبياء والصالحين 


5 برقم (45): وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


رء ولس عَمُركَما ذكر المولت 


بن عمرء أنه 
وهو يحلف بأيه فناداهم رسول الله 55 : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبالكم: 
فمن كان حالفًا فليحلف بالله وإلا فليصمت». وغيرها من الأحاديث 


ك عمربن الخطاب في ركب 


١‏ - ما رواه ملم (4747) عبن ابن عمرء قال: سمعت عمربن الخطاب ولإه: 
يقول: قال رسول الله ويه إن الله عز وجل ينهاكم أن نحلفوا بآبائكم». قال عمر 
قوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله نهى عنها ذاكرًا ولا آثرًا. وغيرها من 
الأحاديث 

(1) التبرك: تبرك تفعل من البركة: وهي كثرة الخير . ولبوته. ومعنى الرّك: طلب 
البركة ؟ أي:. طلب الخير وزيادته 

() أخرجه البخاري )447١(‏ عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ببا: «صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود: كانت لكلب بدومة الجندل (أي 
لقييلة كلب)؛ وأما سواع: كانت لهذيل: وأما يغوث: فكانت لمرادء ثم لبني » 


الحسام الماحق 


1 1 1 الح اده 1 5 , 
03 ععياسر صارت ل 1 ثايستت كوم بوم لعر نا بعك ٠١‏ 
نََ ن ر لعي في 000 ليق عر 

| وأحناا ز 0 - السلام ؛ فلبًا هل || 
وهي أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح عليه السلام؛ فلمًّا هلكوا أوحى 


الشيطان إلى قوم ن انصبوا إلى مجالسهم لتي كانوا يجلسون فيها 


أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي 
العلم عُبِدَّثْ؛. 


قال ابن كثير في تفسيره”'': «وقوله تعالى: وقد أصَلْوا» لثرح: الآية 
4 يعني : الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها كثيرًا؛ فإنه قد استمرت 
عبادئها في القرون إلى زماتِئًا هذا في العرب والعجم وسائر صنوفٍ بئى 
آدمّء وقد اتفقّ المحققون من أهل العلم على أن أصل عبادة الأصنام هو 
الغلو في الصالحين وتعظيم قبورهم واتخاذ المساجِدٍ عليها 


وقال القرطبي”': «وإنما صوّر أوائلهم الصورٌ ليتأسوا بها ويتذكروا 


أفعالّهم الصالحةً فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبررهم» ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس إليهم الشيطانٌ أنَّ أسلائّهم كانوا 
يعيدون هذه الصورّ ويعظّلمونها». 


- غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق: فكانت لهمدان؛ وأما نسر: فكانت لجمير» 
لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انضبوا إلى مجالسهم التي كاثوا يجلسون أنصابًاء وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك؛ وتنسخ العلم عبدت 

.0775/4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) تفسير, القرطبي المسمى «الجامع لأحكام القرآن». (701/18) ط. دار الكتب 

العربية . 


3 الحسام الماحق 
4 47 انو اقول 4 , و اث 
لقيم رحمه الله #وما زال الشيطان يوحى إلى عبادٍ 
إليهم أن البئاء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من 

الأنبياء والصالحين» وأن الدعَاء عندها مستجاب» ثم ينقلهم من هذه 


المرتبة إلى الذعاء بها والإقسام على الله بهاء والله أعظم من أن يقسم 


فإذا تقرّر ذلك عندهم نقلهم مئه إلى دعائهاء وعباديّهاء وسؤالها 


الشفاعة م دون اللهء واتخاذها أوئانا تضاء لها القناديل: وتجعز 
ن دو و و لها يل؛ وتجعل علا 


» ويطاف بهاء ويستلم» ويقبل؛: ويحح إليهاء ويذبح عندها 
بهاء ود ويقبل» ويحج إل 3 


فإذا تقرّر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاءٍ الناس إلى عبادتهاء 
واتخاذها عيدّاء ومِنَْكاء ورأوا أن ذلك أنفعٌ لهم في دنياهم وأخراهم: 
وكل هذا قد علموه بالاضطرارٍ من دين الإسلامء وأنه مضادٌ لما بعث 


لله به رسوله كك من تجريدٍ التوحيدء وأن لا يعْبّد إلا الله 


: إِذَا هم يَتَنشِرُونَ 09 » الزثر: الآية 4 وسرى 


ذلك في نفوس كثير من الجهّالء والظغاة» وكثير ممن ينتسب إلى العلم 
والدين: حتى عادوا أهل الترحيد؛: ورموهم بالفظائع. ونفروا الناس 


)١(‏ انظر: كلام نفيس لابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؛: فصل ني أعظم 
مكائدء /١(‏ ؟1487) وما بعذها 


الحسام الماحق 
عنهمء ووالو أهل الشركء وعظموهمء وزعموا أنهم أولياء الله 


وأنصار دينه ورسولهء ويأبى الله ذلك قال تعالى في سورة الأنفال 


جر كانوا أزليآاء”: إن أَرْلَآرُه إلا الْمَمْرن4 (الاطال: الآية 64 


عن أبي واقد الليئي قال: خرجنا مع رسولٍ الله يَِ إلى حُنين ونحن 
حدثاء عَهِدٍ بكفرء وللمشركين سدرة -أي: شجرة من السدر- يعكفون 
عندهاء وينوطون -أي: يعلقون- بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواظط: 
فمررنا يسدرة فقلنا : يا رسول اللّه؛ اجعلْ لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ 
أنواط. فقال لهم رسول الله جَكِ: «اللّه أكبر! إنّها السُئَنُ قلدم -والذي 
نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اجمل لا إلَهَا كنا ل 
210 قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبّنَ سنن من كان قبلكم» رواه 


الترمذيٌ وصكيه200. 


قال محمد تقي الدين: تأمل -أيها الموفق لاتباع كتاب الله وسنةٍ 
رسوله؛: المحقق لتوحيدٍ اللّه- هذا الحديث تجذ فيه مسائلٌ: 

الأولى: أن من قلّ علمُه ولو من أهل القرون الأولى المصاحبين 
لرسولٍ الله ب -قد يلتبسن عليه الأمرء وتخفى عليه يعض أنواع الشرك؛ 
فلا يعصمه من الوقوع فيه إلا الاستنارة بأنوار السنة المحمديّة. والرجوع 
إلى كتاب اللّى وبيان رسوله الكريم كلو وكذلك فعل أبو واقد 
وأصحابه؛ فإنهم جين ظنوا أنَّ الك بشجرة يأذن فيها رسولٌ الله يق لا 
بأس به ولا ينافي التوحيدّء ولا يتعارضٌ مع قول: «لا إله إلا اللّه» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0٠118؟)‏ باب التركبن سئن من كان قبلكم؛ وقال: حسن صحيح؛ 
وصححه الألبائي. وأخرجه الإمام أحمد كما في المسند (514417). وسيآئي مزيد 
تخريجه قريًا. 


إلها 


الثالثة 


32 
والاستغاثة. و عمل عَظْمٌ به غير الله تعالى 
جاءً لتفعء مر بها نبيٌ صالح» هو عبادة 
لذلك المكا عمه أنه يتبرك بمكان كان فيه نب فضلا 
عن غيره» والتمسح بهاء 


لخواطر وما وسوست به النفسن 
١‏ :نه * 1 
يعمله”'*: فإن قيل: لو أقدموا 


)١(‏ قشم يعض العلماء ما يقع في النفس أقسامًا. . أضعفها: أن يخطر له ثم يذهب في 


لحال: وهذا .من الوسوسة» وهو معفو عتهء وهو:دون التردد 
- وفوقه؛ أن يتردد فيه“ فَبَهُمٌ به لم بنفر عنه فيتركه ثم بهم به ثم يترك كذلك ولا 


يستمر قصدء ولا همهء وهذا هو الترددء فيعفى عنه أيضًا 


وقوقه 


أن يميل إليه ولا بتفر عنهء لكن لا يصمم على فعله؛ وهذا هو الهم وهومبداً 
الهمّ وقد يُحُمى «فكرة». فيعفى عنه أيضًا 5 


الحديث: «مُنْ هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة 
(1441): ومسلم (708) عن ابن عباس << 


لك في سبب نزول قوله تعالى : 9ٍيَِهِ ما فى لتكت وما فى الْأَرْضُ وإن بد 


«إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» 
رواء الإمام أحمد في مسنده :)4٠١8(‏ وأبو داود )7١704(‏ وغيرهم عن أبي هريرة: 


ورواء البخاري وزاد: قال قنادة 


طلق في نفسه فليس بشيء 


ورواء أيضًا (54 0) عن أبي هريرة ل النبي «إن الله تجاوز لي عن أمني 
ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم؟ 


وقد قال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ؛ فإذا عزم وصمم زاد على 


حديث التفس وهو من عمل القلب . فال: والدليل على التق 


ان الضلاة ترقع: لي خباطزه أن يقطتهاء الم:اطقطعء"فإن شامق يليا بعد 


وسأل ابن المبازك سفيان الثوري : أيؤاخذ العبد بما يهم به؟! قال: إذا جزم بذلك 


انظر فتح الباري (11/ 6717© 
9 


انتبيه حديث أبي واقد فيه أنهم كانوا حديثئي عهد بكفرء ولهذا عذرهم رسول الله 


بجهلهم؛ وأنهم وإن طلبوا ما يقتضي الكثرء إلا أن مانع الجهل دل على عدم 
كثرهم وأنهم معذررون 

لكن يجب تتببههم وتحذيرهم وتغليظ ما طلبوه ولذلك فإن هؤلاء الصحابة رضوان 
الله عليهم لم يفعلوا ما طلبوه بعد تنبيههم وبيان أن فيه مشابهة لبني إسرائيل في 
طلبهم من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 

ولهذا الموضوع زيادة بحث في موضع آخرء إن شاء اللّه تعالى 


4:7 
الحسام الماحق 


مقتضى قو الي ة: «قلنم -والذي نفسي بيده- كما قال قوم موسى 
ولكنهم أجل ولو كانوا حديثي عهد بكفر- من أن يقدموا على مثا 
ذلك» أ وأقل منه بلا دلي لبت إل كتاب الله وسئة رسولهء فليعتبر 
كل إن ]و ملقان بحرت انا المزاسم”رالاضاد 
عند القبورٍ والقيابيء ويحضرونها بأنفسهم. ويأكلون من القرابين التي 
تذبح عندهاء وهي مما أهل لغير لله بهء .ويشار ركون العوام م في الابتهال 
والتضرع للأوثان؟ فبعدًا للقوم الظالمين فما تركوا للجهّال إذا!! 


الخامسة: من أعلام نبوته قوله: «إنها السئن لتركبنٌ سنن من كان 
قبلكم»؛ أي : لتتبعن طريقهم في بدعهم؛ ومعاصيهم؛ وشركهم. وكفرهم. 
فنعودٌ باللّه من العصيان بعد الطاعوّء ومن الخذلان؛ وعمى البصيرة 

قال الحافظ أبو عبدٍ الرحمن بن إسماعيلَ الشافعيٌ المعروف بابن 
أبي شامة في «كتاب البدع والحوادث»”'': «ومن هذا القسم أيضًا ما قد 
عم الابتلاء به من تزيين الشياطين للعامة: تخليق الحيطان والعمد» 
وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلدٍء يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه 
بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه مع 
انض الله وسَنئِه» ويظنون أنهم مقرّبون بذلك؛ ثم يتجاوزون 
هذا | إلى أن يعظمّ وقعّ تلك الأماكن في قلوبهم فيعظّمونهاء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم وقضاءً حوائجهم بالنذرٍ لها. وهي من عيونٍ؛ وشجرء 
وحائط. وحجرء وفي مديئة دمشق مواضع متعددة كمديئة الحمى 3 
باب «توما»» والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة: 
خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق؛ سهّل الله قطمّها واجتثائها من 


)١(‏ انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث لابن أبي شامة ت (238ه). 


الحسام الماحق 


أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث» انتهى 


وذكر ابن القيم رحمه الله" مثل ما ذكره أبو شامة ثم قال: «فما أسرعٌ 
أهل الشرك إ! 0700 دون اللّه ولو كانت ما كانت ويقولون: 


إِنَّ هذا الحجرّ رَ وهذه الشجرةً وهذه | العينٌ تقبلٌ النذرٌ؛ أي: تقبلٌ العبادةٌ 


من دون اللّه ؛ فإنْ النذر عبادةٌ و 


وحديث أبي واقد 1 ليك 


وفي مغازي”” ' ابن إسحاق من زيادة يونس بن بكير» ٠»‏ عن | بى خلدة 


خالد بن دينارء حدثنا أبو العالية: قال: لما فتحنا ١تُسئر)‏ ا 


)117/١( في إغائة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 

(؟) حديث أبي واقد الليثي الآنف الذكر في قصته ذات أنواط. رواء أيضًا الإمام أحمد في 
المسند (11841): (51400): وأبو يعلى الموصلي في مسنده )١441(‏ ص ١189/1‏ 
والسنة المأثورة للشافعي رواية أبي جعفر الطجاوي عن خاله إسماعيل بن يحبى المزني 
)4١1١/١1(‏ رقم (741). والسنة لابن أبي عاصم /1١(‏ 80) رقم (14) وعبد الرزاق في 
مصنفه برقم (101/71) ص 5314/1١‏ وابن أبي شيبة في المصئف )٠١١/16(‏ رقم 
(8670). والطبالسي في المسند (7 /70) رقم :)١447(‏ والحميدي في المسئد له 
(9/5) رقم (لاحه), .وابن حبان في صحبحه 1١5(‏ / 44) رقم (1701) بترتيب ابن 
بلبان. والنسائي في السئن الكبرى (47/5) رقم .)١١180(‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (0/ .)١18‏ والطبرائي في المعجم الكبير (7457/5) رقم (9518)؛ (4017//11) 
رقم (17604). وابن أبي حانم في تفسيره (/ 1681) برقم (4607) تحقيق أسعد 
الطبيب. وابن جرير الطبري في تفسيره المسمى «جامع الييان عن تأويل آي القرآن»» 
)4٠١ /٠١(‏ رقم (15154): (16118) ط. دار هجر. وإسناده صحيح 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق المسمى «كتاب المبندأ والمبعث والمغازي؛ /١(‏ 47: 
4) تحقيق: محمد حميد الله. 

(4) مديئة تسترا تفع شمال الأهواز جنوب إبران. استشهد على أسوارها الصحابي - 


بيت مال «الهرمز ن؛ سريرا عليه رجل ميت. عند راسه مصحف فاخدنا 


يا هذه القصة ما فغلة المهاجرون 


للدعاء عندهء والتَبرك بهء ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا 7 


قال محمد تقي الدين: نشرت جريدة «العلم» الاستقلاليّة المشهورة 


لل الف نط ووس لز همف الشركِ والضلالٍ؛ فأجبتُ دعوتها ونشرتٌ 


الحسام الماحق 


في صحيفة «العلم» عدةٌ من المقالات بينتٌ فيها الحقٌّ من الباطل: وأقمتٌ 


فيها الحَججة على أن ذلك وأمثاله من الشرك الأكبرء وما.رأيت أحدًا 
استجاب لدعوتها غيري» وما أحسن قول الشاعر 
لَقَدْ أَسْمَمْتَ لو نَاَْتَ حَيّا وَلَكُنْ لا حَباةَ لِمَن تُنَادِي 
وّلّو نَارًا نفخت بها أَضَاءَتْ وَلَككن أنتَ تنفحُ فِي رَمَادِ 
وهذا بالنسبة إلى من يسمّون أنفسهم علماء فقليل منهم من يؤدي 


ا أن 11 70 1 ٠.‏ 
واجبهء ويصدع بالحق. أما العوام فإنهم أقرب إلى الخيرء فكثير منهم 


إذا عرفوا الحقٌّ تمسكوا يهء فسكوت هؤلاء المنافقين من العلماء أفضى 
بالناس إلى عبادة الحمير 

أمّا صاحب هذه الرسالة الوقحة فلم يقتصرٌ على السكوت. ولو اقتصر 
عليه لكان شيطانًا أخرس كما جاء في الخبرء ولكنه فضل أن يكون 


شيطانًا ناطقًا فسيرى في هذا الجواب إن شاء الله شهابًا ثاقبًا 


أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان. 
قال القاسمي”'“ في تفسيره: «قال الحافظ في «الفتح» روى ابن سعد 


.1 > م 
وفال ابن وضاح” ' سمعت عيسى بن يونس 


ن التأويل» عند تأويل قوله تعالى: «لقد رضي الله 


عبن المؤمنين إذ يبايعرنك تحت الشجرة» 
() ذكر ذلك الحافظ في الفتح (4544/1) عن حديث سعيد بن المسيب. عن أبيه: قال 
لفد رأيت الشجرةء ثم أتيّها بعد فلم أعرفها. رواء البخاري (4177)» وما بعده 
قال الحافظ : ثم وجدثٌ عند ابن سعد بإسئاد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قومًا 
يأثون الشجرة: فيصلون عندهاء فتوعدهم ثم أمر بقطعها فنطعت 
زلرذا البدع والنهي عنها ص 494» لمحمد بن وضاح القرطبي (187ه) 


ملك ١‏ الحسام الماحق 


يقول: أمر عمر بن لخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة لتى بويع تحتها 


لنامنّ كانوا يذهيون فيصلون تحتهاء فخاف 


5ق نتطعيا؛ 
لنبي 32 فقطعها 
عليهم الفتنة» 

وفي فتح المجيد «قال المعرور بر سويد: صليت مع عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح» ثم رأى الناس يذعبون 


حسر آل الشيخ (157/1) 


قال ابن عمر <ا: «رجعنا من العام المقبل: فما 


التي بابعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. . .» الحديث 
في صحيح البخاري رقم (1484) ياب: الييعة في الحرب أن لا يفروا 

قال الحافظ في الفتح (171//7) وسيأني في المغازي موافقة المسيب بن حزن -والد 
سعيد- لابن عمر على خفاء الشجرة؛ وبيان الحكمة في ذلك؛ وهذا أن لا يحصل بها 
فتان لما وفع تحتها من الخيرء فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى 
أنضى بهم إلى اعتفاد أن لها قوةً نفع أو ضر كما نراء الآن مشاهدًا فيما هو دونها 
وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله»؛ أي: كان خفاؤها عليهم بعد 
ذلك رحمة من الله تعالى. راجع فتح الياري لابن حجر العسقلاني (119//5: 178) 
وقد أنكر سعيد بن المسيب على من ادُعى معرفتها كما في البخاري برقم (4175) 
وما بعدها. وقد قال سعيد: إن أصحاب محمد 45 لم يعلمرهاء وعلمتموها أئتم 
فانتم أعلم . 


الحسام الماحق 
أبن عمر أنْ الشجرة أخفيت» والحكمة فى ذلك ألا يحصر الافتتان بها 
١ 5 1‏ 0 قات ونا يوه ركنن ١‏ , 
لما وقع تحتها من الخير دلو بفيت لما امن تعطيم الجهال لها حتى ربما 
١.١ | 5‏ + ة | و / 01 
اعتقدوا أن لها قوة نفع او ضرء كما نشهده الآن فيما دونهاء ولذلك 
َه 
أشار ابن عمر بقوله: كان خفاؤها رحمة من الله». كذا فى فتح 
بن عمر بعو 3 6-08 


12520 1 تد السان ١ل‏ غ المعة | 1 
الباري»: ثم ذكر صاحب فتح لبيان الحديث المتقدم عن نافع في قطع 
40 


الشجرة: وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
أحاديث النهي عن البناء على القبور والعبادةٍ عندها سدًا للذريعة 
الموصلة إلى الشرك. 

8 المتسصية؟" عن إمافشة اد أمإسِلمة وآ حبيبة ذكرتا للنبي كلد 
كنيسة رأتاها بأرض الحبشةٍء وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرجلٌ الصالحٌ؛ أو العبدٌ الصالحٌ؛ بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا 
فيه تلك الصورٌء أولئك شرار الخلق عند اللّه؛. 


قال شيخ الإسلام: «فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة 
التماثيل: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع يلخ عن اتخاذ المساجد 
على القبورء وهي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إِمّا في الشرك الأكبر 
أو في ما دونه من الشركء فإِنَّ النفوس قد أشركت. بتماثيل الصالحين» 


> قال الحافظ: قال سعيد هذا الكلام متكرّاء وقوله: «فأنتم أعلم» هر على سبيل 
التهكم: وفي رواية قيس بن الريبع: إن أفاويل الناس كثيرة 

0/7317( رقم‎ )79/8 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (417) باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؛ ويتخذ مكانها 

ماجدء وأيمًا :)١184١(‏ وملم (8184) 


وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب وئحو 


لرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من ال* 


ولهدا تجد اهل الشرك يتضرعون ويخضعون ويعبدون الة لوبهم 


حسم النبي 85 مادتها حتى نهى عر 


لمصلى بركة البقعة بصلاته 


والبيهقي في السئن الكبرى (7 4 رقم (4440) من حديث أبي سعيد الخدري. 


ابن حبان في صحيحه (1/ )4١‏ رقم (1814) عن عبد الله بن عمرو أن 


رسول الله و: «نهى عن الصلاة في المقبرة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري (087) باب لا يتحرى الصلاة قبل 


غروب الشمس. ومسلم (811): ورواه التسائي (70/0) رقم (037) عن ابن عمره 


ورواه ابن ماجه: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر رالعصر. عن أبي هريرة أن 
رسول الله 375 نهى عن صلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 
وبعد المصر حتى تغرب الشمس 

وأخرجه النسائي في السئن الكبرى من حديث ابن عباس )8377/١(‏ رقم 08317 


واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن 
النبيّ كيه بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهى 
عن بناء المساجد عليه ؛.متابعة منهماللنة الصجيحةٍ الصريحة: وضرح 
أصحاب أحمدّ وغيرهم من أصحاب مالك والشافعى بتحريم ذلك» 
وطائفة أطلقت الكراهية. والذي يتبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم؛؟ 
إحسانًا للظنّ بالعلماءء وألَا يظن أنهم يجيزون فعل ما تواتر عن رسولٍ 


اللّهِ يق لعن فاعلهء والنهى عنه» انتهى 


( د 4 4 لجر 1 0 
عن عائشة ايضا فالت: «لما نزل برسول الله 25 


ل 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها فقال -وهو 
كذلك-: ١لعن‏ الله اليهودٌ والنصارى؛ اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً؛: 
يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا» 

قال في فتح المجيد: «قوله: «لما نُزِلَ؛ هو بضم النون وكسر الزاي؛ 
أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله: «طففق» 
بكسر الفاء وفتحها .والكسر أنصح. وبه جاء القران ومعناه: جعز 


قوله : «خحميصة» بفتح المعجمة والصاد المهملة: كساء له أعلام. قوله 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١54+( :)١770(‏ وأخرجه (470) من حديث عائشة وابن 
عباس يا وأخرجه من حديث أبي هريرة (477): ومسلم من حديث عائشة 
(015) ومن حديثها وابن عباس (071) 


«فإذا اغتم بها»؛ أى: تضايق نفسه بسببها. قوله: «لعن الله اليهود 


والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدٌ يبين 


من اللعتة ما حل على اليهودٍ والنصارى يحذر ما صنعو 


لظاهر نه م٠‏ كلام عائشة؛ لأنها فهمت من قول النبى وو تحذير اميه 


م هذا الصنيم الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبورٍ انبياثهم ؛ 
0 0 5 َ 

1 5 مخ د 200 خوك عقن , 
فإبه من لعلو في لا بياء؛ ومن عطم لوساتثل إلى لشركٌ» ومن عربه 


لاسلام أن هذا الذي لعن الرسول يكل فاعليه تحذيرًا لأمته أن يفعلوه معه 


7 57 2 ا 1 
َي رمم لصالح- م٠‏ أمته -قد فعله الخلق الكثير من متاخري هذه 


قبر ومن فيه: وعبادة الصنمء وتأمل قول الله تعالى 
نت يعقوب حيث يقول: ظوَابََعْتْ يله َابَآوِئ إنَرهِيمٌ وَإِسْحَقٌ 


يبن عَىَو» ابُرسُْف: الآية 74) نكرة في سياق 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )78٠ /٠١(‏ وما بعدها عند قوله تعالى جنل اليرت مَبَوًا م 


ارمخ لَكْيْرَرك عَكَهِم تَنجِدًا» [الكهف: الآيذ ١؟]‏ 
(1) الذريعة: الوسيلة 


الحسام الماحق 


في المكان الذي قبض فيهء وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون 
الصحابةٌ هم الذين خافوا أن يقعّ ذلك من بعض الأمّةٍ فلم يبرزوا قبرّه 
خوًا على الأمة أن يقعَّ بعضّها في هذ لخطر لذي نهى عنه الرسولُ 
وحذر من فعله . 

قال القرطبي”'2: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذَرِيعةٍ في قبرٍ النبي 
كيه فأغلقوا حيطان تربته؛ وسدّوا المداخل إليهاء وجعلوها محذقة بقبره 
يق ثم خافوا أن يتخدٌ موضع قبره قبلة لتوجه المصلين ناحيته فتصور 
الصلاة بصورة العبادة؛ فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين 
وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن 
أحد من استقبال قبره» انتهى . 


أخرج مسلم”" في صحيحه عن جندب بن عبد اللّهِ؛ .قال:. سشمعت 
النيّ كلك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليلٌ» فإنَ اللّ قد انّخذني خليلًا كما انّحذ إبراهيم خليلاء ولو 
كنتٌ متّخدًا خليلا لانّخذت أبا بكر خليلًا. ألّا وإن من كان قبلكم كانوا 
تُخذون قبور أنبيائهم مساجدّء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني 
أنهاكم عن ذلك» . 


)١(‏ السابق تفسه 
(1) أخرجه مسلم )١1717(‏ باب: النهي عن بناء المساجد على القبور: واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 


في خر حيايّه» ثم إنه لعن وهو فى مرض الموت من فعله؛ والصا 


لقبور مد ذلك وإن لم يبن مسجداء وهو معنى قولها -اي 


عائشة- «خشى أن يتخذ مسجذا» فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 


مسجذاء وكل موضم قصدت الصلا 


موضعم فيه هتما 
وتببع المنتئى فيه ايسدمى 


مسجذا وطهورًا»» ' انتهى 


)١(‏ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . تحقيق: د. ناصر العقم 


(7/ 1486) وما بعدها 


:وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأبام؛ وذلك من تمام رسالته. فإن في ذلك تحقيق تمام 


مخاللته لله لني أصلها محبة لله تعالى للعبد: ومحبة العبد لله خلافا للجهميّة؛ رفي ذلك 


ياه؛ ورد على أشباء المشركين: وفيه رد على الرافضة 


ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهماء وإلى تفوق مرتبة الخلّة عل 


المحبّة يشير قول الشاعر: 


ىو 


قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمّي الخليل خليلا 


)1١(‏ أخرجه البخاري رقم (575؛ 4508): وملم (1784) من 
العاص َه : أن النبي و بعئه على جيش ذات السا 


أحب إليك؟ قال: :عائشة». فقلت: من الرجال: فقا 


حديث عمرو بر 
ل: فأنيته ققلت: أي الناس 


5 


ل: «أبوها'. قلت: ثم من 
قال: «عمر بن الخطاب» نعدٌ رجالا 

(1) انظر: الحديث السابق 

() أخرجه أبر داود ,)١8177(‏ والنسائي (177): والإمام أحمد في المسند (17118) 
-ط الرسالة- قال: حدثنا المقرئ» حدثنا حيوة: قال: سمعت عقبة بن مسلم 
التجيبي»: يقرل حدثتي أبو عبد الرحمن الحبلي؛ عن الصنابحي؛ عن معاذ بن جبل 
أن النبي 35 أخذ بيده يومّاء ثم قال ايا معاذ إني أحبك». ففال له معاذ: بابي أنت 
وأمي يا رول الله «رأنا أحبك» قال: «أوصيك يا معاذ لا ندعن في دبر كل صلاة 
أن تقول: اللهم أعني على ذكرك؛ وشكرك: وحسن عبادتك». قال: :وأوصى بذلك 
معاذ الصتابحيّ: وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمنء وأوصى أبو عبد الرحمن 

عقبةٌ بن مسلم». 


الحسام الماحق 


خرجح أحمدء وابو حاتم؛ وابر حبان فى صحيحه” ' عن عبد الله بن 


مسعودء قال: قال رسول لله يَتقِ: «إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد؛ 


قربة إلى الله وهو مما يبعدهم من الله ويطردهم من رحمته ومغفرته 
والعجب أن أكثر من يدعي لعلم ممن هو من هذه الأمة لا يتكرون 
ذلكء بل ريما استحسئوه ورغبوا في فعله؛ 


سلام؛ وعاد المعروف متكرّاء والمتكر معروفاء 


البدعة سنةء نشأ على هذا الصغيرٌء وهرع عليه 
قال محمد تقي الدين ومع ذلك كله :لا ثياض من وجو كاهق قائمة 
بنصرةٍ الحقٌّ ثابتة عليه مبلغة له؛ منصورة بهء لا يضرها من خالفهاء ولا 


من عاداها إلى يوم القيامة؛ لأنْ النبيّ يه بشرنا بذلك لما أخرجه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (4 2784 وابن حبان (7847)؛ وابن خزيمة في صحيحه 
(074: وآبو يعلى الموصلي في مسنده (01717): والطبرائي في الكبير :)١١417(‏ 
وذكره اليخاري عن ابن مسعرد )7١779(‏ تعليقًا قال: قال ابن مسعود:...: دون 


قوله : :والذين يتخذون القبور مساجد» 


الحسام الماحق 
البخاري ومسلم وغيرهما”'' عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله 
يقل «لَا تزال طائفة من أمتي ظاهرةٌ: حتى يأتيهم أمرٌ اللّه وهم 
ظاهرون» 


وقال ابن المبارك؛ وعلي بن المديني؛ وأحمد بن سنان 
8 2 ا :02116 

وغيرهم: (إنهم أهل الحديث» 

)١(‏ أخرجه البخاري (11: 7117 9707) من حديث معاوية بلفظ : ١لن‏ تزال هذه 


الأمة على أمر الله...: وفي لفظ: «لن يزل أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم 
الاعة...» الحديث 


ري أيضًا من حديث المغيرة بن شعبة :)9/7١١(‏ ومسلم (14171) وهو 
بلفظ : «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين...» 
وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (14177) 
قال النووي في شرح مسلم )9/7/١7(‏ رقم .)١470(‏ قوله : «حتى يأني أمر الله؛ من 
الريح التي تأني فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنة؛ وأن رواية من روى 'حتى تقوم 
الساعة»؛ أي: تقترب الساعة. وهو خخروج الربح 
(؟) أعلم -علمني الله وإياكم الخير- أن الأمّة كلها متفقة على الكتاب كاصل وأساس. ثم 
تنازع من تنازع منهم في حجية السنة؛ أو خبر الآحاد ونحوهاء ولم يسلم ني هذا إلا 
أهل الحديث الذين لم يفرقوا بين الوحيين. فظهرت كلمتهم؛ وقويت حجتهم. 
ونضرت وجوههم: وذاع صيتهم حتى سمي أهل الحق من المسلمين باسم «أهل السئة 
والجماعة». فأهل الحديث جعلهم الله «أركان الشريعة» وهَّدّم بهم كل بدعة شنيعة: 
قهم أمناء الله من خليقتهء والواسطة بين النبي يق وأمتهء والمجتهدون في حفظ 
ملته . . . وكل فئة تنحيز إلى هوى ترجع إليه؛ أو تستحسن رأيًا تعكف عليهء سوى 
أصحاب الحديث» فإن الكتاب عدتهم: والسُنة حُجتهم: والرسول فتنهم: وإليه « 


الحسام الماحق 
َ_)ر0س رار |_را_رللاالشسسشسشسشسم 


وقد ظنٌّ هذا المشرك أن الجر قد خلا له فصار يبعث بالر» 


تخاذ الأولياء من دون لله وينهاهم عن اتباع سنةٍ رسولٍ اللهء آلا ساء 
ما سْوّلت له نفسه 

تلا لكِ الجر نبيضي واصفري 

ونقري ما | ّ 


لا بد من أخذك يومًا فاحذري 


دعاني لشب الحرب بيني وبيثه فقلت له: لا لا هلم إلى السلم 
فلما أبى ألقيت فضل عنانه إليه فلم يرجع بحزم ولا عزم 
ا 0 د ا عي مآ 

ن صريع الخيل أول وهلة فبعدًا له مختارٌ جهل على علم 


عرء عطاء بن يسار؛ ال 


نا يُمْبّده اشتد غضب الله 


نسبتهم ثم لمنصورة حراس الدير 
وصرف عتهم كيد واقتفائهم آثار الصحابة 
والتابعين؛ نثانهم حفظ دوب البراري والبحار؛ 


ليس منهاء والله تعالى 


حق بها وأهلهاء 


يذب باصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانهاء والقرامون بأمرها وشأئهاء 
ليك يِرْبُ مو آلآ إن زب نو هم 


إذا صدف عن الدفاع عنها نهم دونها يتاضلرن + 
لَنِْمْنَ»4 [المجالة: الآيذ 77) .. اه. انظر: شرف, أصحاب الحديث للخطيب 
لبغدادي (4- ٠١‏ ) 

)١(‏ رواء الإمام مالك ني الموطأ (١/9/1ا١)‏ رقم )4١4(‏ باب: جامع الصلاة 


ررصلة 1 


سعيد الخدري» عر 


4([ 


له شاهد عند أحمد '" بسنده عن سهيل بر صالحء عن أبيه؛ عر 
و ن ابي ن 


أبي هريرة رفعه : «اللهم لا تجعلّ قبري وثنًا » لعن الله قومًا اتخذوا قبورٌ 
أنبيائهم مساجدف. وقد استجاب الله دعاء رسوله يده وفي ذلك يقول 
ابن القيم رحمه الله : 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنًا من الأوثان 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعاثيه في عزةٍ وحمايةٍ وصيان 
ودلٌ الحديث على أن قبرٌ النبي كيد لو عُبِدَ كان وثنّاء لكن حماه اللّه 


بما حال بينه وبين الناس فلا يؤصل إليه. ودلٌ الحديث على أنَّ الوثن هو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي في مصتفه (1/ 7170) رقم (7710/) من طريق سهيل؛: عن 


حسن بن حسنء قال: قال رسول آلله 5 
وأخرجه أيضًا رقم (7714) من حديث علي بن الحسينء أنه رأى رجلا يمد إلى 
فرجة كانت عند قبر النِْيْ 5.فيدخل فيها فيدعو فدعاه؛ فقال: آلا أحدثك بحديث 
سمعته من أبي: عن جديء عن رسول الله و قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا 
بيوتكم فبورًاء وصلوا علي فإِنّ صلاتكم وتسليمكم ببلغني حيث ما كتتم؛ 


ذكره قريباء ورواه أيضًا عن زيدبن أسلم مرسلًا برقم (0/355 


سياني 


(1) أخرجه من حديث أبي هزيرة الإمام أحمد في المستد (1)07808: وأبو يعلى 
(لفتك والبيهفي ني معرقة سئن الآثار (708/8) رقم (77171): والحميدي ني 
مسلدء .)١1/7(‏ 


فإذا كان له صورة فهو صنم خشبء أو حجرء أو فضة» ينحت فيعيد 


الصورة بلا جثة: ومن العرب من جمل 


وعمزمًا فما حُِدَ من دون الله على هذه ال 


(7) أخخرجه أبو داود بإستاد حسن )5١44(‏ باب: زيارة القبور. والإمام أحمد (88:4) 


وفيه عبد الله بن نافع» وهو ابن أبي نافع الصائغ المخزومي أبو محمد المدئي 


وحسن إستاده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ )١070‏ 


قال الحافظ: ثقة صجيح الكتاب. في حفظه لين وقال الذهبي : فال البخاري: في 
حفظه شيء: وقال ابن معين: ثقة 


2 رواه ابن أبي شيية في مصلفه (4 09/77 وعبد الرزاق في المصنف (؟/ لالاه) رقم « 


الحسام الماحق 


وقال سعيد بن منصور في سلنه” حدئنا عبد العزيز بن محمد 


أخبرني سهيل بن .صالح. قال: رآني الحسن بن الحسن بن على بن 


0 طالب رضي الله عنهم عند القبرء فناداني -وهو في بيت فاطمة 


يتعشى- فقال: هلم إلى العشاءٍء فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك 
عند القبرء فقلت: سلمت على النبي وَل فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم. ثم قال: إن رسولّ اللّه قال «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابرٌ وصلوا على فإن صلائكم تبلغني حيثما تتمء لعن الله 
اليهودٌ والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدً» ما أنتم ومن بالأندلس 
إلا سواء. وقال سعيد أيضًا9©: حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد بن 
عجلان؛ عن أبِي سعيد مولى المهري: قال: قال رسول الله كت : دلا 
تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورًاء وصلوا علي فإن صلاتكم 


3 الفذنةك" وأبو يعلى في مستده (4)ء وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
النبي ويك برقم (0): والضياء في المختارة (478) وفال الضياء: في إستاده لين 


)١(‏ لم أجده عند سعيد بن منصور رغم بحثي فلعله مما ققد من سنتهه ولكن نسبه إلى 
سنن ابن منصور شيحٌ الإسلام ابن تيمية كما في افتضاء الصراط المستقيم ص 778, 
قالله أعلم وقال الشيخ الألباني : مرسل قوي. كما في أحكام الجنائز له رقم 
(١٠)؛‏ وله شاهد من رواية علي بن الحسين رواء أبريعلى في مسئده (434): وابن 
أبي شيبة في مصنفه (7774): والضياء في المختار 


: (18؟) وقال الضياء في إسئاده 
لبن. والحديث رواء من حديث أبي هريرة الإمام أحمد .)88٠04(‏ وأبو داود 
(47١)؛‏ وسنده حسن. 

(1) انظر ما قبله فهو أيضًا لم أعثر عليه في سنن ابن منصور وذكره منسوبًا في اقتضاء 


الصراط المستقيم .)(1١/9(‏ 


في هذا الحديث فوائد 


الأولى أمر النيئ يَكْلِ أمتّه أن يجعلوا بعضٌ عبادتهم كا 


والدعاءء وقراءة القران في بيوتهم» هذا في غير الفرائض الخمس » 


هي فالأفضل أن تكون في لمساجد إجماعًا 


لحرام؛ ومنىء ومزدلفة: وعرفات؛ فإنها عياد مكانيّة يعود الناس إليها في 


مانية هي لتي تعود على لناس كعيد الأضحى » وعيد 
لفطر . ومن المعلوم أنَّ الرحال لا:تشد إلى بقعة لفضل فيها إلا إلى ثلاث 


لق 


أبي طالب: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء»؛ يعني : أن من سَلّم على 
البىّ يي وهو ملتصق بحائط حجرته الشريفة أو في مسجده كمن سلم 


عليه ني الأندلس 


مكء عن البِنْ وه كال هلا تُعَدُ الرْحَالُ إِلّا إلى تَلآَنَةٍ مَسَاجِدَ 


5 م وَمَمْجِدٍ الرّسُولٍِ ذ: وَمَسْجِدٍ الأنْصّى»..صحيح البخاري 
(114): وملم (460) 


الحديث : «فانظر إلى هذه السنة كيف أن مخرجها أهل المدينة وأهز 


البتت الذين لهم من رسولٍ الله وك قرب الدسبء وقرب الد 


؛ لانهم 


1 


ذلك 1-0 فكان! له أضط» ان 
إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط»؛ انتهى 


السابعة: عن ابن عباس قال: «لعن رسولٌ الله يل 
والمتخذين عليها المساجدّ والسرجً؛ رواه أهل السنن الثلا 
ِ رح ل السنن 


5 


5 20 
والترمذي. وابن ماجه- ع ورواء أحمدء والترمذي. وصححه من 


51 لين ١‏ ( . / 
حديث ابي هريرة ‏ ء ورواه ابن هماجه من حديث عبدٍ الرحمن بر 


حسانٍ بن ثابت» عن أبيه. 


)١1/71 - ١1/٠١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (7718): والترمذي (770). وابن ماجه (1878): والنسائي 
(2477», والإمام أحمد أيضًا )1١70(‏ كلهم من حديث ابن عباس 

() أخرجه الإمام أحمد (47868): وابن حبان في صحيحه :)7١80(‏ وذكره الترمذي 
من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد :)١9746(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الصغري مختصرًا من 

زواية حسان (418). 


زائرات القبور يقتضي تحريم ( 


لنساء مطلقاء وفيى لباب أحاديث متعددة» وقد اختلف الآئمة في ذلك» 


إلف 


بن القيم في «نهذيب سنن أبي داود؛ (148/4؟) 


لقول بَوْجوه 

أحدها: ما روى مسلم في «صحيحه؛ (//91) من حديث بريدة؛ عن النبي 7 فال 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ وفيه أيضًا (97/57) عن أبي هريرة؛ عن النبي 
5 أنه قال: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت» 

قالو وهذا الخطاب يتناول النساء بعمزمه؛ بل هن المراد بهء فَإِنّةَ إنما علم نهيه عن 


ا عه 0 كنج 1 
للنساءء دون الرجال؛ وهذا النشخ ؟ ح فيه بتقدم النه 
به ر ل صريح في يخ د نه فد صرح نيه م 


بي 
ريب في أن المنهي عن زيارة لقبور هو المأذون له فيهاء والنساء قد نهين عنها فبتناولهن 
لإذن 


١ 3 1 07‏ ف 1 ا 
وأيضًا ففد قال عبد الله بن أبي مليكة لعائشة: فيا أم المؤمنين؛ من أين 


نبلت؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن. فقلت لها : أليس قد نهى رسول الله و3 


عن زيارة القبرر؟ قالت: تعمء قد نهى؛ ثم أمر بز 


تها» رواه البيهقي (4/4/) من 


حديث يزيد بن زربع؛ عن بسطام ين مسلم؛ عن أبي التياح؛ عن ابر 
[وروى الترمذي )٠١50(‏ عن ابن أبي مليكة] قال: «توفي عبد الرحمن بن أبي بكر 
بِحُْيْبِيء فحمل إلى مكة؛ فدفن: فلما قدمت عائشة 


نت قبر عبد الرحمن؛ نقالت: « 


الحسام الماحق 


الثانية: لعن النبي يَتقِةِ لمن يبني مسجدًا أو غيره على قبر.كيفما كان 


ذلك القبر. وقد تقدمت لأحاديث فى ذلك بما فيه الغنية 


الثالثة : لعن النبيّ 


3 لكا من يوقد سراجاء أو شمعة: أو نحوهما 


وكنًا كندماني حذيمة جقبةٌ ين الدهر. حتى قبلَ: لن ينصدُعًا 
فلما تفرقناء كاني ومالكًا طول اجتماع لم نبث ليل معا 


ثم فالت: «والله لو حضرثك. ما دُقِنْتَ إلا حيثٌ مت» ولو شهدتك مآ ز 
قالوا: وأيضاً فقد ثبت في «الصحيحين» [البخاري (118): ومسلم (115)] من 
حديث أنس قال ا ددر رع على سبي لهاء فقا ل لها : «اتقر 


الله واضبري» فقالت وما ثبالي بمصييتي» فلما ذهب فيل لها : إِنَّهُ رسول 


8 


فاخذها مثلُ الموت» فأتت بابّه: فلم تجد على بابه بوابين: 


لم أعرقك: فقال: «إنما الصبرٌ عند الصدمة الأولى» وترجم عليه البخاري: باب 
زيارة القبور 
قالوا: ولآن تعليله زيارتها بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجالُ والنساءء ولم 


الرجال بأحوجٌ إليه منهن اه ياختصار 

قلت: وأيضًا ولحديث عائشة عند ملم أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذ 
زرت المقابرء قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛ ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين». وأما حديث لعن الله زوارات القبور. فتوجبهه 
كما قال القرطبي: «اللعن المذكور في الحديث إِنّما هو للمكثرات من الزيارة لما 
تفتضيه الصيغة من المبالغة. اه 

وتيده بعضهم بأمن الفتنة ففرق يبن الشابة التي تشتهى والعجوزء قال النووي في 
المجموع شرح المهذب (5 :)71١١/‏ قال صاحب المستظهري: وعندي إن كانت 
زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم قال 

وعليه يحمل الحديث «لعن الله زوارات القبور» وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير 
تعديد ولا نياحة كره إلا أن تكون عجورًا لا نشتهى فلا يكره كحضور الجماعة في 
المساجد وهذا الذي قاله حَسَىٌ. 


ويل 
كخ حَذْرَ الْمُخْتَارُ عَنْ ذا وَلَْمَنْ 


بَنْ كد نَهَى عن ارتقاع 


غ6 و 4 دز ]ن» 
وَكُلُ كَبِرٍ مُشرِنٍ نقذ أمَر 


(في تحريم الإفتاء والقضاء”" بالتقليد ؛ وبيان انَّ النُمذهتٍ بدعة» 
وان من عجز عن اخذٍ الحكم من الكناب والسنَةٍ يجوز له أن 


يقلد عالمًا من علماء زمائه؛ يساله مشافهة عمًا جاء عن الله 


(1) الفتوى والإفناء: هي تبيين الحكم الشرعي عن دليل» 


وقائع وأمورء أو فيما أشكل عليه من أحكام الشر 
أحكام الله تعالى» وتطييقها عل لال الناس 
أنّا القضاء فشبيه بالإفتاء إِلّا أنَّ ييتهما فرومًا 
-١‏ الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي : والقضاء إزه 
7- الفتوى لا إلزام فيها للمستغتي ولا غيره: | 


إذا دعا أحد الخصمين الآخر إلى فتوى ففيه لا يجبر على الأاخذ يفتاواه ولا 


5 000 - الحا ؛ لأدّ الن اقل اا 
غيره: وإذا دعاء إلى قاض وجيت الإجابة لأن لفاضي منصوب لقطع الخصومات 


وإنهائها 
4- المفتي يفتي بالديانة؛ أي على باطن الأمرء ويدين المستفتيء وأمّا القاضي 
فيقضي على الظاهر 


مثاله: إذا قال رجل للمفتي؛ قلت لزوجتي أنت طالقء قاصدًا الإخبار كاذبّاء فإن 
المفتي يفتبه بعدم الوقوع أما القاضي فإنه يحكم عليه بالرقرغ 

ه- حكم القاضي جزئيٌ خاصٌ لا يتعدّى إلى غير المحكوم عليه وله؛ وفتوى المفتي 
شريعةٌ عائّةٌ تعلق بالمستفتي وغيرة 

6- القضاء لا يكرن إلا بلفظ منطوق؛ وأمًا الفتوى فتكون با 
لا في القاضي الذكورة عند الجمهور بخلاف الإنناء 

8- القاضي بتمهل:ويتأمل ولا يقضي لنؤة: يشا المفتي يفتي في الخال للضرورة الملجة 
9- القضاء مجاله أضيق: وأما الإفتاء فأوسع من حيث المتتصب له وهو كل من 


ابة والإشارة وغيرها 


استجمع شرائط الإفتاء١‏ أمّا القضاء فلا بد من تغييتة وإسناد أمر القضاء إليه؛ « 


الحسام الماحق 


ورسوله في تلك المسالة : ولا يلتزم شخصًا بعينه » 


ولا جماعة باعيانها )2 


ولكن أقول: إننا ثرفض التعصب والمغالات في آراء الر 


كلام المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه. فلم يتصب الله أحدً 


بحسيه فهذا ابن عباس يلقن الأمة 


درسًا في الاتباع والافتداء لا ينسى حيث قال «أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي 
ريقولرن قال أبو بكر وعمر» رواه أحمد في لمسند رقم (7111). ورواه ابن 


لله ما أراكم منتهين حتى 


عبد البر في جامع بيان العلم رفضله (؟7”/8/7) يلفظ : « 
يعذبكم الله» نحدثكم عن النبي و وتحدئونا عن أبي بكر وعمر» 

والمقصود: أن من استبانت له سنة رسول الله 5 لم يكن ليدعها لقول أحد كما قال 
لإمام الشافعي: وسياني يان ذلك آخر الفصل 


اس ما يدل أنه الدليل الصحيح الصريح الوا 
عباس ما يدل على أنه من يلغه الدليل الصحيح الصريح الواضح فلم 


وفي كلام ابر 


يأخذ به -تقليدًا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ. لمخالفته الدليل 
وعلى هذا فالقول الحق الصحيح في مسالة التمذهب أنه جائز بلا تعصب. وأن 
الإنكار فيما فيه تعصب مع وضرح الدليل والئاس في ذلك أصناف؛ فعالم فرضه 


الاجتهاد وانباع الدليل: وآخر عامي فرضه التقليد؛ لأنه غير مستطيع للنظر في - 


الحسام الماحق 


0 5 ب 11 1 م ,7 
الله أرسل رسوله محمِّدًا ةِ بالهدى ودين الحقٌ بشيرًا ونذيرًّاء ليئذر من 


3 6 7 1 0 . 4 5 3 
كان حيّاء ويحق القول على الكافرين» فيل الرسّالة؛ ولم يخص بها 


> الأدلة وييان الراجح من المرجوح . فمذهب العامي مذهب من أفتاه. وثالث: طالب 
علم وهذا إما مبتدئ فهر أشبه بالعامي: والمتقدم في طلب العلم الشرعي أشيه 
بالعالم ففرضه الانباع لأهل العلم بأدلتهم 

وعلى هذا فليس كل الناس في مرتبة واحدة؛ ومن ثم لا يصح أبدًا الإعراض عن تر 


فقهاء الآمة الأثبات وأئمنها الآخيار بحُجة الاجتهاد ونبذ التقليد ؛ لأننا تقول: إن هذه 


المذاهب قد خدمت من قبل فقهاء وعلماء على مر العصور والدهورء فأقوال الآئمة 
متقحة مهذبة من الإجمال والإخلالء فلا مانع أبدًا من التمذهب على مذهب إمام 
فاضل من الأئمة الأربعة وغيرهم مع اعتبار أنه لا يسوغ أبدًا إهمال الدليل الصحيح 
الصريح الذي لا معارض له وتقديم آراء الفقهاء عليه بلا فحص ولا تمحيص 
وهذا الإمام الحبر الترجمان ابن عباس يضرب لنا مثلا آخر في فهم المسألة فيما 
رواه ابن عبد البر في جامعه )١714/7(‏ رقم (841) من طريق سفيان بن عبيئة» عن 
عبيد الله بن أبي يزيدء قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب 
الله قال بهء وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله يي قال به فإن لم يكن 
في كتاب الله ولا عن زسول الله يك ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه» 
ورواه الدارمي )7١ /١(‏ رقم :)١77(‏ والحاكم في المستدرك (1717/1)؛ والخطيب 
(/107--77), وهدذا سندءه صحيحء وعبيد الله بن أبي يزيد المكي : ثقة كثير 
الحديث كما في التقريب رقم (4447) 

وهذا الإمام العلامة محبي الدين النووي رحمه الله رحمة واسعة قال عن حديث رسول 
الله كي في الوضوء من لحوم الإبل: بعدما حكى الخلاف يبن العلماء في الوضوء من 
أكل لحم الجزورء وأن مذهب الإمام الشافعي الذي بتتسب إليه الإمام النووي عدم 
أنتقاض الوضوء من أكل لحم الجزورء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أيضّاء وتفرد 
أحمذ بالقزل بالوضوء منه -قال التووي: قال أحمد بن حنبل وَقه؛ وإسحاق بن 
راهويه : صح عن النبي 2 في هذا حديئان: حديث جابرء وحديث البراء ‏ » 


حدا دون أحدٍء وادى 


جهاده؛ وعبد لله حتى 


وأصحابه العدولٍ الثقاتٍ 


باع 
كر مود َه لمق بخيببتك لَه ويَذ كز وي 
5 57 


ل عمرّان: الآية ١؟]‏ + وفال تعالى فى سورة الاعراف «وَيَحْمَّىقَ وسعت 


22خ د 7 
ل شقو شأكتبها للذِين يلون ويؤنونت الزكزه و 


لذِينَ يَتْيِعُوتَ الرسول ألىّ الأب ألْذى يَدُوسَم مَكَنوبا عِنَدَهُمُْ في التَورينةٍ 


- . وهذا المذعب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه: وقد أجاب الجمهور عن 
هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله يق ترك الوضوء مما 

مست النارء ولكن هذا الحديث عام؛ وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصء 

والخاص مقدم على العام. والله أعلم. «شرح النروي على مسلم؛ (41/4) 
إمام عظيم من أئمة الهدء د ال ؛ وقد خبالف مذهيه لوضوح 

فهذا ! مق ادن كيدى وجو كائعي الملمب وقد خالف مذهيه لوضرح 

وصحة الدليل في المسألة. ألا فليشهد المنصفرن 

ولعل في هذه العجالة كفاية وإشارة؛ وأرجر أن أزيد الموضوع وضوحًا ويبانًا ني 


1 لله ال المنة 
موضوع آخخر. ولله الحمد والمنة 


الحسام الماحق 


تالاضي» | إلى أن قال : «مَالْذِرت اموا بو. وَعَرَّروه. وَنَصسَرُوهُ وَاتَبمُوا الور 


ِلَب مح لتك حم المْفُِن» (الامزات لآبة /11] + وقال ل تعالى في 
ين ريك ولا تَنْعُوَا ين دُونِده أز 


سورة ة الأعراف أ نموأ مآ بزل 2 
للا ما مَدَكْرُوَ 72 » [الاعراف: الآبة +) والآيات في هذا المعنى أكثر من أن 
تخحصى . 

ثم تحمّل الرسالة بعد الصحابةٍ الكرام التابعرن» ورَعَوْهًا حقَّ رعايتهاء 
وكانوا أحقّ بها وأهلهاء ثم حملها تابعوهم من الأئمةٍ المجتهدين» 
والحفاظ المبرّزين» نفوا عنها تحريف الغالين» وانتحالَ المبطلين» 
الجاهلين. ولم يكن في تلك القرونٍ المفضّلةِ تشددٌ في الدين» ولا 
تمذهت, ولا تحرُّبٌء ولااتعصّبٌء .بل كانوا عباد الله إخواناء وعلى طاعته 


أعوانًا» وكان العامى فى تلك الغصور إذا عنت له مسألة سأل من يصادفه من 
الغلماءء فكان الواحدٌ يسآل في: مسألةٍ أحدّ الخلفاء الراشدين: وف 
الأخرى عبد اللّه بر ن عباس» وفي الثالثة عبد الله بن مسعودء وفي الزابعة 
عبد الله بن عمر» وفي الخاسةٍ جابر بن عبد الل وهكذا لم يتُخْذ أحدٌ 
منهم رجلا بعينه يُخَصٌّ بالسؤالٍ والاتباع دون غيره كأنه نبي مرسل. 
حاشاهم من ذلك» وإنما حدث ذلك بعد القرونٍ المفضَّلَةِ ؛ أي : في القرون 
المذمومة على لسانٍ رسول الله و. 

وسأذكر هنا نَبذَةٌ يسيرةٌ من البراهين التي تلع الصدورٌّء وترفع 
الحجبٌ والستورٌء ومن لم يجعل اللَّه له نورًا فما ( له من نورٍ. 

الأوّل: كل من نخد رجلًا غير النبي يق حجةً يحلل به ويحرم به 
دون أن يسأله عن دليلٍ ما أفتى بهء تحسيئًا لظن به واعتقادًا منه أنه لا 
يخطئ احكم الله أبدّاء'فقد اتخذ ذلك الشخص ريا دون اللّه. 


الحسام الماحق 


وإليك برهانه: قال حافظ المغرب الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر 
لق 1 . 1 000 ١1‏ 
لنمري' ' -الذي شرح الموطا ثلاثة شروح في كتابه «جامع بيان العلم 


ِ< * ب 2 > لكر - 


وفضله»- ما نصه: «قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع فر 


كتابه فقال 


2 


لآب: ١؟)‏ » وروي عن حذيفة”'* وغيره قالوا: لم يعبدوهم من دون الله 


ولكن أحلوا وحرموا عليهم فاتبعرهم» 


2 
ورهبكتهم اربايا ين 


يارسول الله إنا لم نتخذهم 


ربابًا. قال: «بلى: أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه. ويحرمون 
عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه» فقلت: بلىء فقال: «تلك 


عبادتهم” 


)١(‏ ابن عبد البر: هو الإمام العلامة: حافظ المغرب. شيخ الإسلام؛ أبو عمرء يوسف بن 


عبد الله بن محمد بن عيد البر ين عاصم النمريء الأندلسي؛ القرطبي. المالكي» 

صاحب التصانيف الفائقة . مولده في ستة ثمان وستين وثلائماثئة (178ه). في شهر 

ربيع الآخر. ولي قضاء الأشبونة وشتترين؛ وتوفي بشاطبة (477ه). له شروج على 

رح 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (14/ 117) عند تفسير الآية المذكورة 

() رواه الترمذي في سنته (7048) وقال: حسسن صحيح غريب. والييهقي في السنر 
لكبرى )١١7 /٠١(‏ رقم .)5١177(‏ وحسثه الالبائي. وني الترمذي : «اطرح عنك 
هذا الوئن» 

(5) وقال الرييع: قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ ققال: > 


الحسام الماحق 

قال محمد تقى الدين: وروى الإمام ابن 0 آثارًا في هذا 
المعتى: ٠‏ وبيان ذلك أنَّ الحكم الشر عي لا يجوز أن يكون لأحد إلا لله 
نهو كالصلاة؛ء والصيام؛ 1 العبادات؛ فمن جعله لغير الله فقد 
أشرك؛ وقال تعالى في سورة ارركم دأ لَهز فنا سما هم ين 


المائدة : <تأن 0 2 2 1 مه ك2 8 اش 


ذو 04 
حَكمَا لِعَوْوِ بوقئونَ 4 وقال تعالى في سورة ار هرا ا أخْتلَنم 
ِهِ ين تيو مَحَكْمُدُد إِلَ أللّه» [القورى: الآبة ٠1٠١‏ ولا حُجَةَ في قول أجد 
كائئًا من كان إلا في كلام اللّه وكلام رسوله؛ لأنّه معصوم. قال تعالى 
في سورة النجم: «وا يلِقُ عن الخد © إن هُرٌ إلا مف يوك 0 >. 
واعلم أن ما فرضه اللّه على أصحاب رسول الله َيِه وسائر القرون 
المفضلة هو الذي فرضه الله على سائر المسلمين إلى يوم القيامة: وما 
ابتدع بعدهم في الدين فهو ضلال لا يقبله الله ولا يرضاه رسوله يكل 
أبدّاء فالتفرق إلى مذاهب. وطرائق؛ وشيع: أو فرق كله ضلال وسيأتي 
بيان ذلك إن شاء الله . 


* إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقرال الأحبار والرهبان؛ فكانوا يأخذرن 
بأقوالهم: وما كانوا يقبلرن حكم كتاب الله تعالى 
فال الرازي في نفسيره المسمٌى «مفائيح الغيب» )7١/17(‏ عن تفسير هذه الآية نفسها : قال 
شيخنا ومولانا خاتمة المحفقين والمجتهدين مُه : قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء. 
فرئت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف 
اتلك الآيات» فلم يقبلوا نلك الآيات؛ ولم يلتغتوا إليها وبقوا ينظرون إليّ كالمتعجب 


وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلَ) من كَبَلِكَ فى هَرَبمَ من تُذير إلا قال مترفوها إنا مدنا 2 عل 
أمّةُ وَإِنَا عَلَ اترهم مُفَْدُوتَ 09 قل ولو تك بأهدئ مِمًا وَجَدتم عَليهِ 


5 7 2 - 
وي لاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء: «قالوا إنا بمَا أزسلئم 


سادننا وكبراءنا فاضلوتا ليلذ » [الاحزاب لآبة /51] ومثز ل هذا في القرآن كثيز 


وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه بين التقليديُن بغير حجة للمقلد لو 
و رء و1 م 5 يذين بعير و 


1 1 أن وناء فاعيناً 
قلد رجل رجلا فكفمر وقلد آخرٌ فأذنبٌ» فقلد خرّ في مساألة دنياه فاخطا 


وجهها كان كل واحد ملومًا على التقليد بغير حجََةٍ؛ لأن كلّ ذلك تقليد 
يشبه بعضه بعضًا وإن ١‏ ختلفت الأنام فيه». 

ثم قال: «وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي 
ثبوت إيطال التقليد أيضًا . فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم 
للأصؤل التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسُنّة. أو ما كان في 


معناهما بدليل جامع بين ذلك 
ِل جامع بين 


حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عرف المزنى؛ عن أبيه» عن جدهء قال 
بو بحرء روس خر ري نه 


الحسام الماحق 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبمٌ؛ قال 
ا ماق ) بن اصبع 


لقت رسول الله ا يفول إني لأخاف عليكم من رَّلَةِ العالم؛ ومن 


حكم جائر؛ ومن هوى متبع؟' 8 وبهذا الإسناد عن النبي ؛ 


أنه قال 


(تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 


رسوله» 


زففا 


(1) رواء ابن عبد البر في جامع يبان العلم وفضله (5/ 5137) رقم (*48)؛ والطبراني في 


فا 


الكبير )١7 / ١1/(‏ رقم :.)١4(‏ والبزار في مسنده رقم /١87(‏ زوائد)؛ والبيهقي ني 
المدخل رقم (470) ص 447 
قال ابن .عبد البر:-«أخبرنا عبد الوارث بن سفيان: قال: حدثنا قاسم بن أصبعء 


قال: . حدثنا أبو بكر عبد الله بن عمربن محمد العثماني بالمدينة» قال: حدثنا 


عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني؛ عن 
أييه؛ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إثي لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة: قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ... فذكره». وهو ضعيف بهذا الإسناد؟ فيه 
كثير بن عبد الله:.. قال الحافظ. فيه:: ضعيف.... ومنهم من نسبه إلى الكذب 
ومن طريق الحسن قال: .قال. أبو النزداء: إن مما أخشى عليكم: زلة العالم: 
وجدال المنافق بالقرآن: والقرآن حق. وعلى القرآن منار كأعلام الطريق 
عبد البر في جامعه (407) بإسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا؛ فإن الحسن وهر 
البصري لم يسمع من أنِيٍ الدرداء 

رواء ابن عبد البر في الجامع (74) وفيه كثير بن عبد الله المزني وقد تقدم أنه ضعيف 
والخبر أورده الحاكم في مستدركه )١71/١(‏ رقم (718) من حديث عكرمة) عن 
ابن عباس. ثم قال: وقد احتج البخاري باحاديث عكرمة؛ واحتج مسلم بأبي 
أويس . وسائر رواته متفق عليهم . . 


رواء ابن 


الحسام الماحق 


ثم روى بسنيء”'2 إلى عمرٌ بن الخطاب قال: «ثلاث يهدمن الدين 
زَلَهَ عالمء وجدال منافق بالقران. وأئمة مضلون»؛ ثم وى بستادة ” إلر 
معاذد١٠‏ جا قال: «الله حكم قسطء هلك المرتابون» إن وراءكم فتنا 
رك المال» ويفتح القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق؛ والمرأة 
عر الح الب 1 يمر ؤزمن و ق ؛-. والمن 
والصبيء والأسود والأحمرء فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القران 
فيما أظن أن يتبعوني حتى ابتدع لهم عيره. فإياكم وما بتدع فإن كل بدعة 


- وهذا الحديث لخطة النبي يكف متفق على إخراجه ني الصحيح: «يأيها الناس» إني 


قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله؛ وأنتم مسئولون عني؛ 
فما أنتم قائلون...» (قلت): قد أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه باب: حجة 
النبي يك برقم )١114(‏ من حديث جابر 
وقد أخرج الحاكم شاهدًا لحديث ابن عباس في ذكر سنة النبي 25 من حديث 
أبي هريرة لله وقد ذكره الإمام مالك بلاغًا في الموطأ (؟/844) رقم (1544) 
)١(‏ رواء ابن عبد البر في الجامع رقم (104): والدارمي ني السئن )7١/١(‏ والآجري 
في «تحريم النرد والشطرنج» صده رقم (44).؛ وابن المبارك في الزهد ص١١ة؛‏ 
وابن كثبر في مسند الفازوق (5/ 770- :)17١‏ ثم قال الإمام ابن كثير بعد سياق 
طرقه : «فهذء طرق يشد القوي منها الضعيف؛ فهي صحيحة من قول عمر مِقباء رفي 
رفم الحديث نظرء والله أعلم» 
ع ر 
(1) أخرجه ابن عيد البر في جامعه (1/ 0774 والخبر أخرجه أبر داود كما في السنن 
رقم )471١(‏ باب: لزوم السنة 


وهو صحيح الإسناد موقوف على معاذ طه 


الحسام الماحق 
ثم بعد ذكر آثار عديدة عن الصحابةٍ في هذا المعنى”'". قال الإمام 
أبوعمر ما نصّه : «وإذا صِحٌ وثبت أن العالمَ يزلُ ويخطئ لم يجز لأحد 
أن يفتي أو يدين بقول لا يعرف وجهه؟ 
قال .محمد تقي الدين: «المراد بالوجهء الدليل من كتاب اللّه وسنة 
اكولف تجميع المشابل ل التي موّه بذكرها المفتون «البوعصامي» باطلة؛ 
لأنه لا يعرف دليلًا ولا يهتدي سبيلًا سْيلَاء ولا يحل له الإخاوانيل والاكات 
داخلا في قوله تعالى في #سورة الأعراف» جثل نما حرم دي اموس ما 
طَهَرٌ يبا وما بَطنَ والاثم وال بير الْحَيّ وآن كدر أ بش ما ل ِل بو سُلطلنا ون 
وأ عل ألما لا كو 02 > (الامزاف: ايه + 

ثم أنشد أبو عمر للحسين بر 0ك من أئمة آل البيتٍ رضوان الله 
عليهم قال: 


تريدٌ تنامٌُ على ذي الشَّبَهِ وصلّك إن تمك لم امحيه 


(1) منها: مآ روا عن أبي الدرداء: «إن مما أخشى عليكم : زلة العالم؛ وجدال المنافق 
بالقرآن» انظر: الجامع رقم (1474) 
وسنده رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا بين الحسن -وهو البصري وأبي الدرداء: 
فإِنّه لم يسمع منه. وعن سلمان كما في الجامع (1/ 576؟) رقم (380) 
وعن ابن مسعود رقم (101) ص 7/ 710 قال ابن وهب: قال: سمعت سفيان -يعني 
أبن عيبنة- يحدث عن عاصم بن بهدلة؛ عن زيد بن حبيش» عن ابن مسعودء أنه كان 
يقول: اعد عالمًًا أو مت متعلمّاء ولا تغد إمعة فيما بين ذلك. ورواه أيضًا الطبراني (4/ 
7) رقم (0ه/ل4). 

() ذكره ابن عبد البر فقال: الحسين بن علي ؛ وابن الحسين بن علي بن عمر بن علي #6 

ركان افضل زمانه . وفي تسمية الإمام علي ابنّه (عمر) دحض لافتراء الشيعة الروافض . 


فجَاهدٌُ وِتُلْدْ كَتَابَ الإله ‏ التلقى الإله' إذا يت به 


فقد قلد الناس رَعباكهده وكل يجادل عن راهبه 
وللحئٌ مستتبط واحد وكل يرى الحقٌّ في مذهبه 
ففيما أرى عجب غير أن ن التفرق من أعجبه 


ثم قال ابو عمر: «وثبت عن لني ىم ما ذكرناه فى كتابثا هذا أنه 


وال10) ----25 بو الرسولين ٠»‏ يسألون فيفتون 


غير علم فِيَضِلُونَ ويضلو 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (19/5؟) 


وقد أخرج أصله في فبض العلم بقيض العلماء. البخاري :)٠٠١(‏ ومسلم 


6 »؛. والترمذي (59407) وابن ماجه (07): والنسائي ني لكبرى )8094١:1(‏ 


فى (441١5)ء‏ وابن أبي شيية في المصئف (5١10//1)؛‏ وابن المبارك في 


لزهد (411)؛ والدارمي في ستته :)1//١(‏ وال 


م أحمد في المسئد )5891١1(‏ 
من حديث عيد الله بن عمرو ين العاص .#ا سمعت رسول الله و يقرل : (إن الله 
لا يقبض العلم اتنزامًا يتتزعه من الناس » ولكن يقيض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا 
لم يترك عالمًا اتخذ الناس رؤساء جِهّالًا. ؛ فنتجلواء فافتوا بغير عل ؛ نضلوا وأضلوا' 


هذا لفظ أحمد في المستد 


ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون 


بقول الله تعالى : «مَمَلوا أَهَلّ ألم إن كبر لا تون [التعل: الآيذ +؛ 
وأجمعوا أنَّ الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقيلة -إذ 
أشكلت عليه- فكذلك من لا علم ولا بصر له يمعنى ما يدين بهء. لا بد له 


من تقليدٍ غيروء وكذلك لم يختلف العلماء أن العامّة لا يجوز لها المتْيّاء 


وذلك -والله أعلم- لجهلها بالمعاني التي فيها يجوز التحليل والتحريم؛ 


والقول في العلم. 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في الجامع (519/1) رقم (4337). وذكره ابن الأعرابي في 
معجمه (717/5) رقم )18٠8(‏ 


)١(‏ أررده أبن عبد البر في الجامع (1/ )57١‏ بعد ذكره لفول أبوب الآنف الذكر 
وعبد الله بن المعتز هو عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن 
الرشيد العباسي. أبو العباس؛ الشاعر المبدع: خليفة يوم وليلة: ولد في بغداد. 


وأولع الأدب نكان يقصد تنهاء الاعراب وياخذ عنهمء مات مختوقًا سئة (1853م) 


يا سائلي عن موضع التقليدٍ خد 
وأصغ إلى قَوْلِي ودنْ بنصيحَتي 
لا َرْقّ بين مقَلْدٍ وبهيمةٍ 
نبا لقاض أولمفتٍ لا يَرَى 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة ال 
ثم الصحابة عند عدمك سنةٌ 
وكذلك إجماع الذي يَلُونهِم 
إجماع أمّيِنَا وقول نبِيِّمًا 
وكذا المدينة حُجّة إن أجْمَعُوا 
إذا الخلافٌ أتى فدونك فاجتهذ 
وَعَلى الأصولٍ فقسل فروعك لاتقل 
والشَّرٌ مَا فِيه فديتك أسوة 


5 )4 
ثم روى يسنده 


إلى أبي هريرة قال: قال رصول 


من «التجواب ايفهم! لب حَاضِرٍ 
واحفظ علي بَوَادِرِي وَنْوَادِرِي 
تثقادٌ بين جََنَادِلٍ ودَعَائِر 
عللًا ومعئّى للمقالٍ السَّائِرٍ 
مبعوث بالدين الحئيف الظاهر 
فاولاك أهل تُهَى وأهْلٌ بصائر 
من تابعيهم كابرًا عن كابر 
مثل النصوص لدى الكتّاب الزَّاهِرٍ 
متتابعين ازائلا بأواجر 
ومع الدليلٍ كَِلْ بفهم وافِرٍ 
فرعًا بفرع كالجهولٍ الاير 
فانظرُ ولا تحفلٌ بِّلَةٍ مَاهرٍ 

ل الله يَقدِ: «من أذْتى 


قثا عن غير تنّتٍ فإنّما إثمها على من أثنّاه 


)9717( أخرجه ابن عبد البر في جامعه (7/ 111) رقم‎ )١( 


الحسام الماحق 


وأخرجه أيضًا برقم (801) بلفظ : «من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفناء؛ ومن 
أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد ني غيره فقد خانه»؛ وهذا اللفظ أخرجه أيضًا 
أبو داود في سنته رقم (7781): والبخاري في الأدب المفرد (154)؛ وابن ماجه 
(07): والإمام أحمد رقم (41/7): والدارمي في ستنه )١89(‏ وحسن إسثاده 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع (10378)؛ وفي صحيح ابن ماجه برقم (07). « 


الحسام الماحق 


أقول: وهذا المفتون قد أفتى في صحيفته الكاذبة الخاطئة في مسائل 
أقول: «إِنْ التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعتمد العلم أساسًا لما يبلغه 


والصدق حتى يصلح أن يبلغ عن الله أمره ونهيه؛ لأن هذا متنصب رفيع ومنزل سامء 


وإذا كان منصب ك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل فدره: 


ومن ثم حرم الله سبحانه القول عليه يغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله من أعظم 


قبع عن الملو 


الارض والسموات؟!6 


المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى طقل إِنَا حرم و توش ما 
عْهرَ ينا وما بَنَ ولام ولب بن الي ون مركا بأ م ل يِل بو. سلطا وأن تَمُوُوا عَلّ 
َه ا لا كَتلئوت © > (الاعرّات: الآبة +7) 

فرتب المحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحش. ثم ثّى يما هو أشد 
تحريمًا منهء وهو الإثم والظلم: ثم ثلث بما هو أعظم تحريمًا منهماء وهو الشر 
سبحانهء ثم ربّع يما هو أشد تحريمًا من ذلك كلهء وهو القول عليه يلا علم؛ و 


الدول مله سيانه بلا عل فر إسمان وصفاته وأفعاله؛ وني دينه وشرعهء لوَلَا 
تلوأ ما تهت أَنِتنحُم الكَدب هذا حَلَلٌ وعدا حرام نموا عَلَ أمَّو الكزبٌ إن لين 
َعْرَوْتَ عَلَ أله لكَدِبَ لا بلست (© مَتَعٌ َيِل مَك عد لد © » 

نخدم إليهم بالوعيد على الكذب عليه ني أحكامه: وقولهم لما لم يحرمه: هذا 
حرام: ولما لم يحلّه هذا حلال ال وهذا يبان منه سبحائه أنه لا يجوز للعبد أن يقول 
هذا حلال: وهذا حرام؛ إلا بما علم أن الله سبحائه أحله وحرمه. . . » 

فال الشافعي -فيما رواء عنه الخطيب في كتاب لفقيه والمتغقه له- : لا يحل لأحد أن 
يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله ناسخه ومنسوخه؛ ومحكمه ومتشابهه 
وتأويله: ومكيه ومدنيه؛ وما أريد منه: ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله 
53 وما الناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآنء ويكون 
يصيرًا باللغةء بصيرًا بالشعرء وما بحتاج إليه للسنة والقرآن؛ ويستعمل هذا مع 
الإنصافء ويكون يعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصارء وتكرن له قريحة بعد 
هذاء فإذا كان هكذاء فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام؛ وإذا لم يكن عكذا - 


لحُجة وهو إمام الشافعيين؛ 


قال عنه الشافعي: المزئي ناصر مذهبي؛ وقال في قرة حُجته: لو ناظر الشيطان 
لغلبه.. (ت1784ه) 


م١‏ تعلم من معلمك فقد جمع علمّ معليك وعلم من فوقه 
ن تعلم من ع ن افو 


و: وكذلك الصحابي عنده يلزمه تقليد التابعي 
والنابعى لمن هو دونه؛ وكفى بقول يَنُول إلى هذا قبخا وفساد 


قال أبو عمر: «وقال أهل العلم والنظر: حدٌ العلم 


المعلوم على ما هو عليه فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا: والمقلد 
لا علم له: ولم يختلفوا في ذلك 

ومن هاهنا قال اليحتري 

عرف العالمون فضلك بالعد م وقال الجُهّال بالتقليدٍ 


وقال أبو عبد الله بن منداد البصري المالكي”': «التقليد معناء 


في الشرع: الرجوع 


بع إلى قولٍ لا حجة لقائله عليةء وذلك ممنوع منه في 


الشريعة » والاتباع ما ثبتت علية حُجة» وقال فى موضع آخر من كتابه 
و سوضم اخين من 


الدليلٌ اتباع. قولّه فانت متبعهء والاتباع .في الدين مسوغ: والتقليد 
ممنوع»؟. 


)١(‏ ابن خويز منداد هو: محمد بن أحمد بن عبد الله خويز منداد المالكي؛ العراقي: 
فقيه؛ .وأصوليء صاحب أبي بكر الأبهري. (ت740 ه) 


الحسام الماحق 


كات الله وسنة رسوله؛ ولا لمختصرة 


لذكر شىءٍ من ذلك» غير 


المعاني . قال ر لله واجز ١‏ 5 ماتت مذاهب 


)١‏ إعلام المونعين )١117/4(‏ عند فصل : هل يلزم العامى التمذعب بمذهب معين؟! 
)1١(‏ هو صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العمري المعروف بالقلاني. عالم 


ا (فلان ) أو (فلانة) «ك 
إلى ل يي 3 57 


م 


ح به المدونة في فروع 


المالكية: في نحو ثلائين سفرًا وتوفي قبل إكماله. توفي في الإسكتدزية (041ه) 
(5) سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي؛ الملقب بسحئون. قاضي» 
فيه ؛ انتهت إليه رابات العلم ني المغرب؛ كان زاهدًا لا يهاب سلطانا في حق يقوله؛ 
أصله شامي. من حمصء ومولده في القيروان: ولي القضاء بها سئة 4 7ه زاستمر» 


الحسام الماحق 
فيه: «وأما التقليد فلا يرضاه رجم 
فردٍ بل نوجب معرفة الدليل؛ واقاويل 


تقليد العالم». ثم قال -«سند» 


نَضِّه: «وإنما نقول نفس المقلد ليست على بصيرة: ولا يتصف من العلم 


بحقيقة ؟ إذ ليس التقليد بطر 


١‏ لك رهانه فنقول: قال ال مم ين اين يلق لس 
١‏ وقال: طلِتَحَح بَيْحّ الاين يآ أرَكَ مذ زاشاء: الآبة ه٠٠1‏ وقال 
ولا نَقَفُ ما لَب لَك يد عِلْم» (الاسراء: الآيه ٠»‏ وقال: «وآن تَفُولُوا عل 
قو مآ لا تَمَلَمُونَ» [التثرّه: الآية 124) ومعلوم أن ال ! 
ماهو بهء فنقول للمقلد: إذا اختلفت الأقوال وتشعبت المذاهب من أين 


تعلم صحة قول من قلدته دون غيره» أو صحة قولةٍ له على قولةٍ أخرى»؛ 
ولن يبدي كلامًا في قول إلا انعكس عليه في نقيضه: خاصّةٌ إذا عرض 
له ذلك في قولةٍ لإمام مذهبه الذي قلده؛: وقولة تخالفها لبعض أثمة 
الصحابق . 


وقال الإمام الشاطبي”! ؟ في الاعتصام من جملة كلام طويل في رد 
التقليد ما نضّه (ج”. ص 00١‏ اومن معنى كلام مالك ما كان 


> بها إلى أن مات وكان رفيمٌ القدرء عفيمّاء أبِيّ النقفس. روى «المدونة» في فروع 
الفقه المالكي. عن عبد الرحمن ين قاسم. عن الإمام مالك. وعليها تعتمد أهل 
القيروان. (110 م-740 ه) 

)١(‏ الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. الغرناطي المالكي الشهير 
بِالشَاطي» ابوإسْحاق) التحذت: فقيه. أصولي: لغوي: مفرء له المؤلفات 

العظام؛ منها «الاعتصام»؛ و«الموافقات» وغيرها النافع المقيد 


الحسام الماحق 


كلامي موافقا للكتاب والسنةٍ فخذوا بهء وما لم يوافق فائركوه: 


معنى كلامه دون لفظه» 


لما لم يذكر لفظ مالكِ نِّه على أنه رواه بالمعنى؛ وثصٌ كلام مالك هو 

اتقدء أطلتكا مر رواية ان 
1 1 ألميو 5 1 1 

ونصوص الكتاب والسنة في إبطال التقليد والتمذهب ما يضيق عنه 


إلق 


قال محمد تقى الدين 


أي : الإمام الشاطبي الأصولي الفقيه 


يرحم الله أبا إسحاق 


لق 


000 5 
إسحادٌ 


عبد البرء وعندي من النقول عن الأئمة 


(1) وهذه أرجوزة تحث على وجوب الانباع: وذم التقليد نظمها أحد المتاخرين 


وقول أعلام الهدى لا تعملوا 
فيه دليل الأخذ بالحديث 
قال ابوحتنيفة الإمام 
أخذ بأقوالي حتى يعرضا 
ومالك إمام دار الهجرة 
وكل كلام منه ذو قبول 
والشانفمي قال إن رايتم 
من الحديث فاضربوا الجدار 
واحمد قال لهم لا تكتبوا 
دبنك لا تقلد الرجالا 
فاسمع مقالات الهداة الأربعة 
لقممها لكل ذي تعصب 


بقولنا في خلاف نص يقبل 
وذاك في القديم والحديث 
لا ينيقي لمن له إسلام 
على الكتاب والحديث المرتضى 
قال وقد أشار نحو الحجرة 
ومنه مردود سوى الرسول 
قولي مخالفا لما رويتم 
بقولي المخالف الأخبار 
ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا 
حتى ترى أولاهما مقالا 
واعمل بها فإن فيها متفعة 
والمنصفون يكتفون بالنبي 


مَا أعظم ورعه؟ فإنه 


( في بيان انَّ كل بدعةٍ ضلالةٌ ) 


اعلم أنَّ الإمامّ أبا إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
الغرناطي رحمة الله عليه ألف كتابًا سمّاه «الاعتصام» أقام فيه الحجج 


الدامغة والبراهين القاطعة على أن البدع20 -كلّها- إذا كانت في الدين 


)١(‏ البدع: قال الشاطبي في الاعتصام: أصل مادة «يدع» 
سابقء ومته قول الله تعالى طَبَدِيمُ لكوت وَالأَرضٍ» (القرّه: الآية ]1١8/‏ ؟ 
مخترعهما من غير مثال سابق متقدم.. وقوله تعالى: طقل مَا كت يذعًا من ألرْسْلٍ» 
[الاحقاف: الآية 4]؟ أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد. بل 
تقدمني كثير من الرسل 
ويقال: ابتدع فلان بدعة؛ يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع» 
يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن ومن هذا المعني سميت 
البدعة بدعة: فاستخرجها للسلوك عليها هو الابتداع: وهيئتها هي البدعة؛ وقد 
يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة 
البدعة إِذّا عبارة عن «طريقة في الدين مخترعة نضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها 
ما بقصد بالطريقة الشرعية» اه. الاعتصام 40/١(‏ -47). وهذا على رأي من 
يدخل العادات في معنى البدعة وهو ما رجحه الشاطبي وغيره 
وآفول: معنى التعريف الذي وصفه الشاطبي واختاره جمع من العلماء قوله 
«طريقة»؛ أي : يطرقها الأول والثاني هكذا. بحيث أصبحت طريقة بخلاف ما قد 


أو من 


يحدث مرة أو مرتين ونحوهاء وأيضًا طريقة بحيث يطرقها مرات تلو مرات هر 
تبعه فيها حتى أصبحت لهم طريقة أما إذا لم تطرق فتسمى مخالفة للكُئّة 
قوله : «في الدين»؟ أي: ليست من أمور الدنيا كإحداث الصنائع مثل الطائرات 
والسيارات وتحوها مما هو من أمور الدنيا. قوله: «مخترعة»؛ أي : ليس لها أصل في > 


تديئًا . فقال 345 
)0140 

وكذلك نيما رواء الترمذي عن ابن غتباس أن رجلا قال: .يا رسول اللهدء إنى إذ 
أصبت اللحم ١‏ 
تعالى قوله: «ه 


د , 


لذن امَنوا لا خحرْمُوأ طب مآ لْمَلْ نه لك ولا دوا إرك أنه لا 


دنَ 402 [التائدة: الآية /41] . أخعرجه الترمذي )7١014(‏ وهو صحيح 
البدع الإضا 


قال الإمام الشاطبي ني لاعتصام (7/ )١4١‏ وما بعدها؛ 


الباب الخامس : «البدعة الحقيقية: هي الني لم يدل عليها دليل 


ولا سنةء ولا إجماعء ولا قياسء» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم» لا فم 
الجملة: ولا في التفصبل وآما البدعة الإضائّة نبي التي لها شائبتان: إحداهما 
لها من الآدلة متعلّقء فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأخرى: ليس لها متعلق 
مثل ما للبدعة الحقيقية . فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفٍ 


وضعتا له هذه السمية» 

قال: «والفرق بينهما من جهة المعنى : أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم -هذ 
في الإضافية- ومن جهة الكيفيات: أو الأحوالء أو التفاصيل؛ أو الأوقات لم يقم 
علبها دليل».اه 

ومن أمئلة البدع الإضافية 

من يقول: نحن نلتزم في الذكر بكيفيات وهيئات معينة؛ فتذكر الله بهيئة اجتماع على 
صوت واحدء أو التزام عبادة معينة في أوقات معينة؛ من غير أن يوجد لها ذلك » 


رأيتٌ الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض 
عليكم! وذلك في رمضان». وخرجه مالك في مو 


فتأملوا! ففي هذا لحديث ما يدل على أنْها سنة. فإنَ قيامّه أولًا بهم 

دليلٌ على صحة لقيام فى المسجد في رمضانء وامتناعه بعد ذلك من 
لخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقًا؛ لأنَّ زمانه كان 
زمان تشريع ووحي»ء فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس الإلزام» 
لأمر إلى أصله؛ 

رجع الأمر إلى أصله 


فلما زالت علة التشريع -بموت رسول الله 2 
زَ ريم بمو و 

وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له وإنما لم يقم بذلك أبو بكر لأحد أمرين؛ 
إمّا لأنه رأى قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عندة من 

1 اا : ا 2 0 

جمعهم على إمام أول الليل: ذكره الطرطوشي””*» وإما لضيق زمانه عن 
النظ هذه الفروعء شغله بأهل الرٌّدّة ذلك أوكد من 
لنظر في هذه الفروعء مع شغله باهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من 


١ صلاة‎ 


ويح 
0 


فلما تمهد الإسلام فى زمان عمر ورأى لناس في المسجد أوزاعًا كما 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1818(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان 
(1) أخرجه مالك في المرطا (474) 

(7) الطرطوشي: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي. الفهريء الأندلسي» 
يقال له: ابن أبي رندقةء أديب: من فتقهاء المالكية؛ 


أبو بكر الطرطوشي» 
الحفاظء من اهل طرطوشة بشرفي الأندلس» وتولى التدريس بالإسكئدرية واستمر 


بها إلى أن توفي. وكان زاهدًا لم يتشبث من الدنيا بشيء. من كتبه (الحوادث 


البدع): وغيره 
والبدع)؛: وغير 


الحسام الماحق 
جاء في لعا 3 قال: لو جمعت النانَ على قارئ واحدٍ لكان أمثل. 
فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل» ولقد اتفق السلف 
على صحة ذلك وإقراره. والأمة لا تجمع على ضلالة: وقد نص 
الأصوليون أن الإجماعَ لا يكون إلا عن دليل شرعيئ”"© 


كل لاك خسن بدمة يتينما بقوله : «نعمت البدعة هذه؛ 
وإذا ثبتت ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع 
فالجواب: إنما سمّاها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها 
رسول الله يِه واتفق أَنّْها لم تقع في زمن أبي بكرء لا لأنها بدعة 


حقيقية فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار ر فلا مشاحة في الأسامي» وعند 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه رقم )5١٠١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال 


خرجتٌ مع عمر بن الخطاب وَته ليلة في رمضان إلى المسجد: فإذا الناس أوزاع 
متفرقون يصلي الرجل لتفسهء ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهظ؛ فقال عمر إني 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل: ثم عزم فجمعهم على أبِيٌ بن كعب: 
ثم خرجت معه أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهمء قال عمر: نعمت البدعة هذه 


والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخخر الليل» وكان الناس يقومون أُوَّلَه 


١] 
لغة: العزم والاتفاق‎ 
واصطلاحًا : اثفاق مجتهدي الأمة في عصر من لعصور بعد النبي وَل على حكم شرعي‎ 


والإجماع لا يَنْسخ ولا بُنْمَخْ وهو حجة على أهل العصر ومن بعدهم. ولا بد له من 
مستند شرعي ؛ لأنه ليس لأهل الإجماع رنية الاستقلال بإثيات الأحكام: ولأنه لو 
انعقد عن غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي وك وهو باطل . ولذا كان مستند 
أهل الإجماع أدلة شرعية مستتبطة من كليات وأصول الشريعة أو جزئياتهاء ولا يلزمهم 
لكلا قالسالن ؤس 
َيلٍ المؤمبي 


اي الرَسُولَ من بَعَدٍ مَا بين له لْهْدَئْ وَبَنِمْ عه 


3ل ونيو جَهَكم وَسَلاث تسيا © 4 (الناء: الآية 136 


الحسام الماحق 
١‏ 3 آٌ ١ ١‏ الدء 1 اس ١‏ 
4 أن يستدل لابتداع با لمتكل. عنه؛ 
ذلك لا يجوز 5 بها على جواز ع بالمعنى 
لأنه .نوع من تحريف الكلام عن مواضعه؛» فقد قالت عائشة: إن كان 
وع من تحري ن مو 


رسول الله 35 ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 


وفى حاشية الاعتصام قال بعض العلماء: «البدعة اللغوية تعتريها 


قال تقد إل | الا تك تعد اانه( 
0 لدين 0015 لشرافى كما تقل إجماع 
وغيرهم من أئمة السلف على أن البدعة كلها ضلالة ثم خرق إجماعهم 
0 0 3 نب ١ 731 ١‏ | [آزء ! إأذاءط 
واستحسن بعضّهاء وقد رأيت لرد المفحم الذي رد به الإمام لشاطبي 
وأزيد ذلك وضوحًا؛ فأقول: قال الشاطبي في الاعتصام: «قال مالك 


حمه الله : (مر بتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة فقد زعم ن محمد 
ن ابتددع 


كيد خان الرسالة؛ لأن الله يقول: «الوْمٌ لآبة 
+*). وما لم يومئذ ديئًا لا يكون اليوم ديئًا»» 


)١(‏ اخرج البخاري :)١١1584(‏ ومسلم )١1418(‏ باب استحباب صلاءٌ الضحى؛ 


وأبو داود )١146(‏ باب صلاة الضحىء رالإمام أحمد .)١41١١(‏ (14081): 
)١140554(‏ كلهم من حديث عائشة 


الحسام الماحق 
بالكتاب» والسنةء والإجماع؛ أن الكتات فكما قال مالك رحمه الله 
لم ينتقل الرسول الكريم من هذه الدار الفانية حتى أكمل الله الدين» 
وبلغه الرسول البلاغ المبين: فمن استحسن شيئًا من البدع ؛. فإما يزعم 
أن النبي يك انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يكمل الله الدين» ويتم 
النعمة» أو يزعم أن النبي يَِْْ خان الرسالة يكتمان بعض ما أمر بتبليغه؛ 


مع أنه لو زعم ذلك واقمًا لا ينفعه زعمه 
أما الأوّل: فإذا لم يكمل اللَّه الدين فمن ذا الذي يكمله؟ 


قال تعالى: ادا بَنَدَ ألْحَيْ إِلَا ألمَّكزٌّ»ه ونس : الآية 187 . وكل شيء 
من الدين ليس من الله فهو من الشيطانء ولا يدين يه إلا من يعبد 
الشيطان . قال تعالى في سورة يس : «آثر أغهد لَك يب ادم أن لا 
تَعبْدُوأ لتَبَطنَ ِنَم لي عَدُوْ 0 © © أن َعْسْدُوفٍ هذا كط تفي 
© وَلْنَد أَسَلَّ مَك جبلا كَبِيئا ألم كرا تئر © »> 

أما الثاني: فمن زعم أن محمنًا يك كتم شيئًا أمره الله بتبليغه فهو 
كافر إجماعًا . وإذا كتم الرسولُ يَتيِِ شيئًا من الدين: حاشاه من ذلك» 
فمن ذا الذي يستطيع أن يتلقى وحيًا ويبلغه بعدهء وقد نتم الله الرسالة 
به صلوات الله وسلامه عليه» وهكذا تدحض حجة المبتدعين» فقطع 
دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمد للّه رب العالمين 

وقد بدا لي أن أردّ على القرافي ومن تبعه بطريقتي الخاصة فأقول: 
رَعَمَه أنَّ جمعّ القرآن بدعةٌ واجبة» باطل؟ لأنّه كان مجموعًا في زمان 
الني كه في العسب”' واللخاف -أي الحجارة البيض المصفحة- وفي 


١‏ المُُبٍء جمع عسيب وهو جريد النخل إذا تُحِيَ عنه خوصه. 


الحسام الماحق 


صدور الرجال» وكان النبي كي إذا نزلت عليه الآية والآيات دعا أحد 
كتاب الوحى فأمره أن يكتبها في موضعهاء فلما توفي صلوات الله 
وسلامه عليه بقي القرآن مجموعًا في بيت عائشة» فأخذه أبو بكر الصديق 
منهاء وأمر بجمعه في كتاب واحد. ولا فرق بين الجمعين ولا بين 


لكتابين فأين الإحداث وآأين لابتداع؟! 


أما الشاطبى فجعل هذا من المصالح:المرسلة الع أ 
ما طبي فجعل من المصالح المرسلة لتي فهمها ب 
رسول الله يَِْ من نصوص القرآن والسنة» ولو فرضنا أن أصحاب رسولٍ 


لله يقد برئاسةٍ أبي بكر الصديق أحدثوا في الدين أمرًا -و حاشاهم من 


يي ا ادداى ل يفره 7 , 
ذلك- فهل يستطيع المبتدعٌ أن يبعئهم من مراقدهم ويأمرهم أن يجمعوا على 
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بدعته حتى يتم له الاحتجاخ؟! أم يريد أن يقي برأيه الفاسدٍ بدعّه الخبيثة 
ٍ جّ يريد ان يفيسن باد ل 


على ما فعله أصحابٌ رسولٍ الله بَِةِ؟! فيقال له : بفيك الحصى والجنادل. 


ونصوصها كلها تغبر في وجهك. ولا يقيس إلا مجتهدٌ وأنت مقلد أعمى؛ 
بل بهيمة تقادُء كما تقدم من كلام أبي عمر بن عبد البر. 


من”*“ لا يكون إلا على أمر ثبت بنصٌ من نصوص الكتاب والسُئْق 


)١(‏ القياس: «هر إلحاق فرع باصل في الحكم لعلة تجمع يينهما» 
ومثالها: إلحاق حكم النييذ المسكر بحكم الخمر الثابت تحريمها بنصوص الكتاب 
والستة للعلة الجامعة يينهما وهي الإسكار 

(1) المكوس: جمع مَكْسء وأصل المكس في اللغة: النقص والظلم؛ ويطلق المكس 
أيضًا على الضربية. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغري. وهي 
محرمة منهي عتها كما ورد عند أحمد وأبي داود من حديث عقبة بن عامر: «لا يدخل 
الجنة صاحب مكس» وفيه عنعنة ابن إسحاق 


الحسام الماحق 
سل الأ ايها من إن يقب السبدع إلى بال يميه بام محدث 
حقيقةٌ أو شكلاء ولم يوجد أحدٌ في الإسلام ٠‏ وإن كان جهلَ الجاهلين 
رأظلَ الظالمين» يدعي أن الغصبٌ وأخذ المكوس قربةٌ إلى اللّه؛ كيف 
وهو محم بالنصوص القاطعةٍ وهر من أكبرٍ الكبائرٍ بالإجماع. فهذا 
يكون الإفلاس . 
أنّا تمثيلهم للثالث بصلاة التراويح؛ فقد أثبت الشاطبي أنّْها سئة فعلها 
النبي يكلو ثم تركها خوف أن تفرض» فلما توفي وتم التشريع جمع عمر 
الناس على قارئ واحدء وتسمية ذلك بدعة هي تسمية لغوية ويقال ل فيه ما 
نقدم من نفي القياس ويزاد عليه أنَّ القياس لا يكون في العبادات أصلا 
كما حققه الإمام الشاطبي؛ 0 
مرفوعًا : «من أَحْدَت فِي أَمْرنًاعَذَامَا لَيِسَ منه فهو رد فدخل في ذلك 
البدع الحقيقيّة» » كالتقرّب إلى اللّهِ بالرقصء» وقرع الطبول؛ ونحو ذلك» 
والبدع الإضافية كالاجتماع على الذكر بلسان واحدء وقراءة القرآن 
كذلك؛ وما أشبه ذلك وهو كثير. 
و تمثيلهم للرابع بتخصيص الأيامٍ الفاضلةٍ بعبادةٍ من أوضح ما دلت 
عليه النصوصيٌ' فهو بدعةٌ إضافة , 
وتمثيلهم للخامس بِانّخاذٍ المناخل» فهو عجيب أيضًاء إذ لا ينوي 
أحدٌ التقذب إلى الله تعالى بطحن الحبٌ ولا بنخله وخبزه ولا أكلهء 
وإنما ذلك أمر أباحه الله فمن شاء أن يأكله منخولًا أو غير منخول فلا 
حرج في ذلك . 


21714( متمق عليه: أخرجه البخاري (171417)؛ ومسلم‎ )١( 


قال تعالى في «سورة الأعراف» هئ مَنّ حرم زيتَة أطو أل 


27 3 مءء؟ سي‎ 00 ١ 
إبادو. والطيّبّت مِنَ الرزقٍ قل هن لِلْذِين «امنوأ‎ 


(الأعرّاف: الآية 77] 6 وفي صحيح مسلم لان د النبي 
وجدذهم يلقحون النخل فقال: (ما هذا؟» فقالوا شيء نتأخذه من الذكر 


1 


ونجعله في الأنثئى يصلح عليه التمر فقال: ما أراه ينفع». فتركوا 


م عن 
اللّه فخذوا به؛ فإني لّا أكذبُ على الله وأنم أعلمٌ بأمور نياكم 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأمورٌ لدَنيًا ليست : فيها ندعة 


لتلقيح ففسد التمر وصار شيصًا فأخبروه بذلك فقال: (إِذَّا حَد 


[ف4 


«وعن أبي ثعلبة الخشني”"2 عن النبي يك قال: (إنّ اللّهِ فرَضّ كَرَائِضَ 


(1) أخرجه مسلم (6)1777 وابن ماجة (74171), والإمام أحمد )١7644(‏ من حديث 


)4448( والدارقطي في سنته‎ :)7١١4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وله شاهدء أخرجه الدارقطني أيضًا من حديث أبي الدرداء مله في آخر كتاب السنن‎ 
قال: عن الضحاك بن مزاحم أنه اجتمع هو والحسن بن أبي الحسن؛‎ )44177( 
ومكحول ال‎ 
الخيف فارتفعت أصراتهم وكثر لغطهم في القدرء فقال طاوس وكان فيهم مرضيًاء‎ 
أنصتوا أخبركم ما سمعت من أبي الدرداء وَييهء فال: قال رسول الله يك‎ 
فذكرهء ثم قال: تقول ما قال ربنا وتبينا 5: الأمور بيد الله؛ من عند الله‎ 


امي ؛ وعمرو بن دينار المكي » وطاوس اليماني : فاجتمعوا في مسجد 


مصدرهاء وإليه مرجعهاء ليس إلى العباد فيها تفويض ولا مشيئة. فقاموا وهم 
راضون بقرل طاوس 

وحديث أبي ثعلبة الخشني» حسنه الإمام النووي؛ وكذا السمعاني في أماليه وقال 
«هذا حديث من الأحاديث الأصول العظيمة؛ وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 
)223١/1(‏ وابن كثير في تفسيره ٠0 /١(‏ 4) ولكن ضعفه العلامة | ني في الإرواء. « 


الحسام الماحق 
لا تَمْتَدُواء وَحَدَّ حُدُودًا قلا تقربوهاء وحرّم أشياء كلا تَتَهَكُوهاء 
وسكت عَن أشياء رَحْمةٌ بكم من غير نسيان قلا تَبْحَتُوا عنها». حديث 
حسن رواه الدارقطني» انتهى. من كتاب الأربعين للنووي 
وأخرج اق مسنذهء والحاكم من حديث أبي لدرداء أن 
يك قال: اما أحلّ اللّه في كتابه فهو حلالٌ: وما حرّم فهو حرامٌ؛ وما 
سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من اللّه عافيته. فإن اللّه لم يكن لينسى 
شيئًا». ثم تلا هذه الآية: «وَمًا كن ريك ياك (مرتم: الآية ٠14‏ وقال 


الحاكم : صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح 


» وأعله الحافظ ابن رجب بعدم ثبوت سماع مكحول من أبي ثعلبة وعنعنته وهو 
مدلس» وقال الحافظ ابن حجر -كما في المطالب العالية (17/1/5)-: رجاله ثقات 
إلا أنه متقطع. رقم (2003 

(1) أخرجه البزار في مسنده (4041): والحاكم في المستدرك (414): وقال: هذ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: والدارقطني في سننه (77١3)؛‏ والبيهقي في 
الكبرى :)75١7١7(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسئاده حسن؛: ورجاله 
موثقون. وحسن إسناده الألباني في الصحيحة برقم (5167): وفي تخريج غاية 
المرام (؟) 
والحديث له شاهدء من حديث سلمان الفارسي ويه بلفظ : «سئل رسول الله 3 
عن السمن: والجبن. والفراء: فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه: والحرام ما 
حرم الله في كتابه؛ وما سكت عنه فهو مما عفا عنه؟ أخرجه الترمذي :)١777(‏ وابن 
ماجه (7751): والحاكم )١79/4(‏ 
وقد صح هذا الأثر عن ابن عباس من قوله عند أبي داود (0٠78)؛‏ قال ابن كثير كما 
في إرشاد الفقيه )77171١(‏ إسناده صحيح 
وال ابن العربي في عارضة الأحوذي (186/4)؛ معنى هذا الحديث ثابث في 


الصحيح . 


الحسام الماحق 


قال محمد تقى الدين: ألف الإمام مالك رحمه الله كتابٌ الموطأء 


درضه مت سئةء وتواتر عته كا ما فيه. فكا, قول ينسب إليه خلاف ما 
ودر بن وتواتر ل ما في ل فول إل 


فى الموطا فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول وإما أن يختلموا عنه؛ فإن 


اتفقوا وذلك محال فرواية الموطا مقدمة على اتفاقهم؛ لان رواته أكثر 


وأحفظ. ولأنه كتبه بيده» وهو متواتر عنه. فيرد كل ما خالفهء وأمًا إذا 


اختلفوا. فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئًا مما اختلفوا فيه إلا إذا عَرَفَ 


ريخ. فحيتئذٍ يمكنه أن ينسبٌ إليه آخر القولين أو الأقوالء وحيتئظٍ 
تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفةٌ له فتسقط» 
ويقدم عليها ما في الموطأ. 

والآن نذكر ما قال الأئمة فى المسألة 


عن وائل بن حجر أنه رأى لنبيّ كيد «رفع يديه حين دخل في الصلاة 
وكبّرء ثم ,التخف يثوبهء ثم وضع اليمنى على اليسرىء فلما أراد أن 
يركع أخرج يديه» ثم رفعهما وكبر فركع . فلما قال: سمع الله لمن 
005 


حمذدهء رفع يديهء فلما سجد سجد بين كفيه» رواه أحمدٌ ومسلم 


( 11 [فق . 0 9 
وفي رواية لأحمدّ وأبي داود'': «ثم وضع يده اليمنى على كفه 


اليسرىء» والرسغ والساعد» 
وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يدّه اليسرى على اليمنى» فرآه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (417): والإمام أحمد (144375)؛ وأبو داود (0913)؛ 
والنسائي الذككثا 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند (0٠841١1)؛‏ والبخاري في كتاب «رفع اليدين» (0781)؛ 
وأبو داود (9717). والحديث صحيح؛ صححه الألباني في صحيح أبي داود. 


الحسام الماحق 


دييورم 0 00 
البسرى عشرون حديثا عن ثمانية عشرٌ صحابيا وتابعيا» 


[ثرف 5-5 
«قال أبو عمر : (لم يرد فيه 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
خلاف عن النبي يَق؛ يعني: لم يروٍ أحدٌ عن النبي يقِِ سدلّ اليدين لا 
في حديث ضيح ولا ضعيفٍ» 


قال صاحب كتاب «المتوني والبتار» افَإِن وَضْمَّ اليمين على الشمال 
في الصلوات كلّها فرضًا ونفلًا هو مذهبٌ مالكٍِ. وقوله الذي لم يقل 
غيرّه؛ ولا نقل أحدٌ عنه سواه؛ وهو المذكور في الموظّإ الذي ألفه بيده 
وقرئ عليه طول عمره؛ ورواه عنه الآلاف. من تلامذته. وأصحابه؛ 
واستدلٌ عليه بالحديث الصحيح الذي نقله عنه رواةٌ الفقه وحملته 
من أصحابه المدنيين؟ طرف ب مهن الل. 29 وعَبَذٍ الملِك بن 


)١(‏ رواء أبو داود (706): وابن ماجه (811): وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح [فنكنلفق 
وقال التووي: إسناده صحيح على شرط مسلم. المجموع (5/ 0517 

(1) نبل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار للعلامة الشوكاني (7/ 
4 

() انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (1/ 25114 

(4) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي؛ أو مصعب؛ 
ويقال: أبو عبد الله: كان أصم. قال أحمد بن حنبل؛ كانوا يقدمونه على أصحاب 
مالك . قال الزبير: قال مطرف: صحبت مالكا سبع عشرة سئة فما رآبته قرآ الموطأ 
على أحد. 


١ َ 0010 7 1 

عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشوني » وعبدٍ الله بن نافع المخزومى 
0 3 3 0 , 

وأاصحابه المصريين كأشهب بن عبد العزيز ‏ ٠؛‏ وعبد الله بن وعب 6 


/ 1 )6ؤظ 1 1 | | 1 1 
وعبد الله عبد الحكم' ". وأصحابه العراقيين كمحمد بن عمر الواقدي20, 


)١(‏ ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبدا 
أبي سلمة؛ كنيته أبو مروان. واسم أبي سلمة ميمون. قال الدارقطئي: سمي 
بالماجشون) لحمرة في وجهه 
كان عبد الملك فقيهًا فصيحًاء دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته؛ وعلى أبيه من 

1 1 


قبله فهو فقيه ابن ففيه. وكان ضرير البصر. خخرج له مسلم. وتفقه يمالك 


قال أحمد بن حنبل: كان 


(؟) عبد الله بن نافع : مولى بني مخز 


المعروف بالصائمٌء» 
م الجعر 8 


صاحب رأي مالك. وفقه هل المدينة برأي مالك 


قال الشيرازي: كان أصم أميّا لا يكتب. وقال: صحبتٌ مالكا أربعين سنة» ما كتبث 


منه شيئاء وإتما كان حفظا اتحفظه 


أشهب هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي» لعامري؛ الجعدي: أبو عمرر. 


ققيه الديار المصرية في عصره؛: كان صاحب الإمام مالك قال الشافعي: ما 
أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. (ت 4١٠ه)‏ 

(5) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء: المصري. أبو محمدء فقيه من الأئمة» 
من أصحاب الإمام مالك. جمع بين الفقه والحديث والعبادة: وكان حافظًا ثقة 
مجتهدًاء عرض عليه الفضاء فخبا نفسهء ولزم منزله. مولده ووفاته بمصر (ت 
/ماه) 

(0) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع؛ أبر محمد: فقيه مصري. من 
العلماء. كان من أجل أصحاب مالك؛ انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب. ولد 
في الإسكندرية وتوفي في القاهرة 

(1) الواقدي: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء؛ المدني؛ أبو عبد الله 
من أقدم المؤرخين في الإسلام؛ ومن أشهرهم. ومن حفاظ الحديث. ولد 
بالمديئة» وكان حناطا -تاجر حئطة- بهاء وضاعت ثروته؛ فانتقل إلى العراق سنة 
١ه‏ فولي القضاء ببغداد. ألف «المغازي النبوية» وغيرها. - 


وغيره؛ وهو مقتضى رواية علي بن زياد الترنسي عن أصحابه 
القيروانيير » وهو الذي نقله ابن المنذر”'” الإمام الحافظ الذي تصدر لنقل 
المذاهب بالأسانيد الصحيحة» والطرق المتعددة عن الأئمة المجتهدين» 


وهو الذي لم ترد السنة المطهر لأحاديث النبوية إلا به عن سيد المرسلين 


يي وعلى آله الطاهرين» اه 


[تليتيها فإن الذي 0 المسلمين قبل وجود 
مالك وفي زمان صباه وجهله؛ وفي زمان علمه وإمامته -هو اتباع رسولٍ 
الله يي وهو الواجب على جميع المسلمين إلى يوم القيامة» ولم يجعل 
الله َيَةٌ على أحدٍ من الناس -رجلا بعينه- إلا رجلا واحدّاء هو محمّد 
رسول الله فمن اتبعه نجا وإن لم يسمع بمذهب أصلاء ومن خالفه 
هلك وشقي ولا ينقذه زعمه أنه يتمسك بمذهب مالكِ؛ لأنَّ مالكا قد تبرّأ 
منه كما تقدم في كلام ابن عبد البر. 


- قال الخطيب: كان الواقدي كلما ذكرت له واقعة ذهب إلى مكائها فعاينه وأشهر من 
روى عنه كاتبه محمد بن سعد (صاحب كتاب الطبقات الكبير). توفي الواقدي 
[فنقدق 

)١(‏ علي بن زياد العبسي: التونسي» أول من أدخل موطأ الإمام مالك للمغرب. ولم بر 
في عصره أفقه منه بإفريقية ت (8دام) 

(1) ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوزي» أبو بكر : فقيه مجتهده من 
الحفاظ؛ كان شيخ الحرم بمكة . قال الذهبي: ابن المنثر صاحب الكتب الني لم 
يصنف مثلها.ت (9الاه). 


فتقلناها منهم إذا صَحْتْ بالقَبُول ونعمل بها 
أحدًا منهم على أحدٍء والذي نسأل عنه في قبورنا رنا وفي الحشر هو محبّد 


رسول الله يك وإنّما سقنا رواية وضع ليمنئى على اليسرى عن مالك 


لمفتون وجهل متبوعه «الجكني» المبتدع 


لحديث الثاني من حديث الموطأ منسوخء فهذا افتراءٌ لم يسبقه إليه أحدٌ 


ن حجر في لفتح””* في شرح الحديث المشار إليه «كان 
«هذا حكمه حكم الحديث المر 0 
رلك انلك من لنبيُ بكو قال البيهقيٌ : : لا خلاف في ذلك بين 


أهل النقل. قال النووي في شرح مسلم 


وصدا ل الله ييْلدِ؛ِ إذ قال : (إذًّا لم : 
ىق رسو 0 


أحسن قول الشاعر: 


إذا لم تَحْشنَ عاقبة الليالي ولم د تستح فاصنع ما تشاءُ 
فلا -والله- ما في العيش خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


0174 /7( انظر: قتح الباري‎ )١( 
ر: فتح‎ 
إف4 رواء البخاري (7447:7444): وأبر داود في سنته (4745) باب في الحياء. وابن‎ 
من حديث‎ )١7١944( ماجه. (41487) كتاب: الزهد: والإمام أحمد في المسند‎ 
أبي مسعود البدري ضَيه. قال 0 ١إن مما أدرك الثاس من كلام‎ 
النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت'‎ 


الحسام الماحق 


ولو أنْ هذا العامي العمي رجع إلى حاشية ابن الحاجٌ على «ميارة 


0 1 5 ال عقا دزييلة 
' لوجد فيها بعد حكاياه الفاسدة؛ الكاسدة:؛ المتناقضة» التى 


الصغير» 
نكره العمل بِسّنْةٍ النبئ ملو وهي المكروهة -لوجد فيها ما نضّه: «وني 
القبض ثلاثة أقوالٍ أخَر: 

أحدها: الاستحباب مطلقًا: وهو قولُ مالكِ في رواية مطرفٍ؛ وابن 
الماجشون عنه في «الواضحة»: وقول المدئيين من أصحابنا واختاره غيرٌ 
واحدٍ من المحققين؛ كاللخميء وابن العربيٌء وابن عبد البرهء وابن 
رشدٍء. وابن عبدٍ السلام؛ وعده ابن رشد في المقدمات من فضائل 
الصلاة» وتبعه عياض في قواعده ونسبه في الإكمال للجمهورء وبه قال 
أئمة المذاهب: الشافعي» ا وسفيان الثوري» 
وإسحاق بن راهويهء وأبوثورء وداود بن علي وأبو جعفر الطبري؛ 
وغيرهم . 

الثاني : إباحة القبض فيهماء وهو قول مالك في سماع العرينيين» 
وقول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن ابن القاسم من جامع 
العتبية . 

الثالث : منعه فيهما حكاء الباجي. وتبعه ابن عرفة وهو من الشذوذ 
بمكان» قال الشيخ أبو عبد اللّه محمد بن أحمد المسناوي في رسالةٍ في 


)١(‏ ميارة: هو محمد بن أحمد بن محمد؛ أبو عبد الله ميارة» فقيه مالكي: من أهل 
فاس . من كتبه «الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام؛؛ و«الدر الثمين في شرح 
منظومة المرشد المعين»: ويعرف بميارة الكبير؛ تمييرًا عن مختصر له؛ يسمى «ميارة 
الصغير» في فقه المالكية. انظر: الأعلام للزركلي )١1 :1١/5(‏ 


القيفض (وإذا ر 


الخلافٌ في أصل القبض كما 


لى الكتاب والسَنةٍ كما قال تعالى <«يَإن زعم في عو دوه إل أئر 


وَارْسُولٍ» لثاء: الآبة 64 وقد وجدنا سنة رسولٍ الله كإ فد حكمت 


بمطلوبيّة لقبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما 


من الأحاديث السالمة من الطعن؛ فالواجب الانتهاء إليها والوقوف 


عندها والقول بمقتضاها» اه 


المسألة الثانية: قراءة البسملةٍ فى أوّ 


نقل لجوابٌ من كتابي «المنح لسانحة في تفسير سورة الفاتحة»: 
لراجح لذي ينبغي لكلّ متبلم يبحتاط لدينه» ويد 
الآباء 
اناق -أن يقرأ لبسملة مع الفاتحة في كل ركعةّء يجهر بها ني 
وسأقتصر على ما يَشْفِي ويكفي من 
0 كر ذا يدي الوقت عن استيفائها 


بريئًا م العصبية لجاهليّةِ؛ وهي الأخضاء كنا 
نَ مل 


البسملة آية من الفاتحة: ومن كل سورةٍ في القرآن على الراجح 


ا ا ١‏ 1 زفق 
اخرج بوداود بإسناوٍ صحيح عن ابن عباس أن رول الله ل كان 


لا يعرِفُ فصل السور رة؛ وني رواية انقضاء السورة. حتى ينزل عليه (بسم 
الله الرحمن الرحيم» 


)١(‏ أخرجه أبودا 


: ود (84) باب: من جهر بها (البسملة)ء وصححه الألباني في صحيح 


سنن 


بي داود 


رسولّ الله يي قرأ البسملة في أوّل الفاتحةٍ في الصلاة وعدها آةَ؛ وفي 
١‏ 


إسناده عمر بن هروة البلخي وفيه ضعت 


الل 0ك 


نا 0 عزواء عزة 4 
وروى الدار قطني من حديث أبي هريرةء قال: فال رسول الله 5 
ذنُم الحمد لل رب العالمين ٠‏ فاقرءوا «بسم الله الرحمن الرحيم؛؛ 
فإنّها م القرآن» وأ الكتاب؛ والسَّبْعُ 0 وبسم اللّه الرحمن 
الرحيم إحدى آياتها»: وقال: إسنادٌ رجاله كلهم ثقاتٌ. ورواه البخاري 
في التاريخ . 


)١(‏ رواء الحاكم ني المستدرك (4465).: وأيضًا في (847)ء بلفظ كان المسلمون لا 
يعلمون انقضاء السورة حتى تتزل يضم أثَرْ قرز ا/جِ: ...4 الحديث 
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (447): والدارقطني :)701//1١(‏ والبيهفي في السنن 
(1/ 44)؛ والسهمي في تازيخ جرجان (صة١٠؛: )١١5‏ من طريق عمر بن هارون 
البلخي ؛ عن ابن جريج به . وعمر بن هارون ضعيف؛ كما قال المؤلف رحمه الله 
وقد تابع عمرّ بنَ هارون يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج» ويحيى قال الحانظ 

قيه: صدوق يغرب؛ وقال عته الذهبي : الحافظ. ثقة يغرب عن الأعمش 
ورواه الإمام أحمد في المسند (570487) عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة 
رسول الله 8# ففالت: كان بقطع قراءنه آة آبة: «بضم أثْرْ از 21ج <: 
40> القابحة: الآبة 0١‏ «الْحندُ بِلَهِ رب لْمَلمِيَ »4 االتابعة؛ الآيذ 0 ., 
الحديث. وهذا إسناد لا بأس به؛ وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: «صحيح 
لغيره» . 

(7) رواه الدارقطني في سنته رقم (1160): والبيهقتي في الكبرى (487؟) (40/5) 
وصححه الألباني في الصحيحة رقم .)١187(‏ (104/5) 


قال 7 «أحس: ما احتحٌ به أصحايبئا فى أن البسملة مر 
قال البيهقي ن جُ يي نْ 


لقرآن. وأ تم السور سوى براءة -ما رؤيناه من جمم الصحابةٍ 
لق وأنها من فواتح السور سوى بر رويناه من جمع 


وجل فى المصاحفي وأنهم كتبوا فيها البسملة على 


سورةٍ سوى براءة: فكيف يتوهم متوهم أنهم كتبو 


لقرآن؛: وقد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه 


الاختلاف في الجهر بها في الصلاة 


كما وقع الخلافُ في إثباتها وقع الخلافٌ في الجهر بها في الصلاةٍ؛ 


وقد أخرج لنسائيٌ في سننه» » وابنُ خزيمة» وابنُ حبّان فى صحيحيهماء 


أنه لق فجهر فى قراءته 
بالبسملة. وقال بعد أن فرغ «إني لأشبهكم صلاةً برسولٍ لله كد 


لحاكم في المستدرك عن أبي هري, 


وصححه الدارقطنئٌ». والخطيبء والبيهقيٌُ؛ وغيرهم 
)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي (7/ /461 وما بعدها) باب: 'الدليل على أن ما جمعته 


نسا ع العياث ناته رينم لله الرحمن الرحيم في فواتح السور سوى سورة 


بر من احمملة نم ذكر عدة أحاديث في ذلك 
زإفف ذكره الييهقي في معرفة السئن و الآثار (70/1/7) رقم (9/84) قال: قال لشافعي ني 
سنن حرملةء فذكره 
وروى اليهقي ني الشعب (14/4) عن بن عباس قال: «من ترك «اشسم أمْر 
القز_ 1< 0 4 (التابحة: الآبة )١‏ فقد 
(1) أخرجه النسائي :)4٠8(‏ وابن خزيمة في صحيحه (419): (1848).: وابن حيان 
:)١741(‏ والبزار في مسنده (8187): والدارقطني في السئن (78١١)ء‏ والبيهتي 
في الكيرى (1491): (7681): ورواء أيضًا في معرفة السئن والآثار (//ا 4‏ - 


من كتاب الله عز وجل» 


صحيحه ء والحاكمٌ في مستدركه: عن 
الله كَكةٍ يقطع قراءته بسم اللَّه الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» 

قال الدارقطنه : «إسنا ف 

وقال الدارقطنيٌ إسناده صحيح 3 
أبو هر رةء وابنُ عباس. وابنُ عمرّء وابنُ الزييرء ومن التابعين فمن 


> .:وفي' السئن الضغرى :)58١(‏ والحاكم (849): والإشييلي في الاحكام الشرعية 
(/517). والطحاري في شرح معاني الآثار .)١146(‏ والحديث إسناده صحيح ١‏ 
وصححه غير واحد من أهل العلم 

)١(‏ الترمذي (548). والدارقطني في السئن (77١١)؛‏ والبيهقي في معرفة لسئن والآثار 
(0)7 و(0774). قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. وقال 
الإسناد» 

إآفق مستدرك الحاكم )/5٠(‏ وقال وهذا إسناد صحيح وليس له علة ولم يخرجاء: ووافقه 
الذهبي . 


() رواه البخاري في صحيحه رقم (0045) 


لبائي: «ضعيف 


(4) اع جه الإمام أخمد في المستد (1198)., وأبوداود(1٠40):‏ والترمذى(99797):- 
ص م يي بو م 0 


الحسام الماحق 


بعدهم سعيد بن جبيرء وأبو قلابة» والزّهْريُء وعكرمة. وعطاء. 


وطاوس. ومجاهدٌ. وعلئُ بن الحسين. وسالمٌ بن عبدٍ الله» ومحمّدُ بن 


كعب المَرَّظَئْ » وابنُ سيرين ٠‏ وابنُ لمتكدر.» ونافع مولى بن عمرًّء وزيد 


ابن أسلمَء ومكحولٌء وغيرهم». انتهى من فتح البيان للإمام صديق 
عسن فرعن 


قال محمد الطالب بن حمدون بن الحجاج في حاشيته على شرح «ميارة 


الصغير» على منظومة ابن عاشر : «وذكر ابنٌ عرفة فى البسملةٍ أربعة 


فقال: «وفى كراهة البسملة واستحبابها فى الفرض ووجوبها أربعٌ لا بأمنّ 


بهاء وابن رشد عن بن مسلمة؛ والمازري عن ابن نافع مع عياض عن أبر 


| فقيل له في ذلك» فقال: مذهب 


مالك قولًّا واحدًا على أن من يبسمل بطلت صلائهء وصلاةٌ يتُفقان على 


أقول: ومثلٌ هذا يقال في الفاتحة بِالنّسْبَةٍ للمأموم. فإِنْ مذهبّ 
الشافعيّ: والبخاريء وجماعة من التابعين قولًا واحدًا على أن من ترك 
ولو حرمًا منها ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته؛ ومذهب مالك قولا 
واحدًا على أن من قرأها خلف الإمام لم تبطل صلاته؛ وضلاة يتفق 
الأئمة على صحتها خير من صلاة يقول بعضهم ببطلانهاء وإلى مشروعية 
قراءتها خلف الإمام ذهب بعضٌ المالكيّة». 


وابن خزيمة (447): والحاكم (1/ 17١‏ 177): والدارقطني في السئن /١(‏ 817 
717 وقال: إسناده صحيح؛ وكلهم ثقاث 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي 


الحسام الماحق 
المسالة الثالثة: قراءة القرآن: وإهذداء ثوابه إلى الموتى بدعة. 
قال الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير في تفسير قوله تعالى فى «سورة 


5 1 جم 11 لله علد نس حم 
إضلن إلا ما سعن 9 وَأنَ سَعيّمٌ سَوْتَ بن © » 


ن ما كان أوحاء في صحفب إبراهيم وموسى فقال 
جد رُِ ودر وِزْدَ لتر 69 »> االتجم: الآيذ م ؟ أي كل نفس ظلمت 
نفسّها بكفرٍ أو شيء من اللتونجة نما عليها وزرها لا يحمله منها 
أذ كنا قال : «رَن تَدْمٌ منْقلة ِل خْنِهَا لا يمل مِنَهُ سن ولو 
فرق [كاطر لآبة 18 » و«وآن ليس الاش ان إلامًا سَعَن 09 ب (التهم: الآبة وم] ؟ 
أي: كما لا يحمل عليها وزر غيرها كذلك لا يحصل له من الأجر إِلّا 
ماكسلا هل لنفسة: وقن كله الآية اامحبط يحت رحمه الله ومن 


كان 3 


تبعه أن القراءةً لا يحصل ثواب إهدائها إلى الموتى؛ لأنّه ليس من 
عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب إليه رسول الله َكةٍ أمته ولا حثهم 
عليهء ولا أرشدهم إليهء بنصٌ ولا إيماءء ولم ينقل ذلك عن أحدٍ من 
الصحابةٍ ولو كان خيرًا لسبقونا إليهء وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوص ولا يتصرك فيه بأنواع الأقبِةٍ والآراءء. فأمًا الدعاءُ 
والصدقة فمجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه'"© عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول اللّه كه : «إِذًا مات الإنسان انقطعٌ عملّه إلا من ثلاث ولد 
صالحٌ يدعو لهء أو صدقةٍ جاريةٍ من بعده. أو علم ينتفعٌ به فهذه الثلاثة 
في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث: (إنّ أطيبٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١77١(‏ باب: ما يلحق الإنسان من الثراب بعد موته؛ من كتاب 
الوصية. والترمذي (177/7): والإمام أحمد (8844). 


أده الحسام الماحق 


ما أكلّ الرجلٌ من كسبه. وأنّ ولده من كسبه»''2. والصدقة الجارية 
كالرقف ونحوه هي من ثار عمله ووقفه؛ وقد قال تعالى : «#إنًا نحن ني 
لْمَؤْيل وكيب ما َدَمُوأ ءات ١‏ 


الآية ؟١1]‏ 


والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعذه هو أيضًا من سعيه 
وعمله وثبت في الصحيح”'' «من دعا إلى هدى كان له من الأجرٍ مثل 


أجورٍ من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛؛ وقوله تعالى: «إوأن 


م 21 معدم 


)14481( :)141448( :)54٠715( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


وأخرجه أيضًا أبو داود (78670): والنسائي (4444).: رأيضًا (4401): (4461), 
وابن ماجه (/7177): والحاكم (1140) كلهم من حديث عائشة ي#ا. والحديث 


صحيمح 
بح 


صححه غير واحد من أهل العلم منهم الذهبي في تعليقه على المستدرك» 
والعلامة الالباني في السئن. وكذا الشيخ شعيب في تخريج أحاديث المسند. 
فائدة: روى هذا الحديث النسائي في السئن الكبرى بنحو من هذا المعنى وفيه: إن 
أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من كسب أولادكم» 
قال السندي: قوله «إن ولده من كسبه»؛ أي: فله أن يأكل من مال ولد فإئه من 
كسب الولد. فهو من كسب الوالد بواسطة. وظاغر الحديث جراز الأكل من مال 
الولد مطلقّاء إِلّا أنهم حملوه على الجواز عند الجاجة. 

(1) أخرجه مسلم (1980) باب: من سن سنة حسنةء. وأبو ذاود (١471)؛‏ والترمذي 
(1714): وابن ماجه :)7١7(‏ والإمام أحمد (4170): كلهم من حديث أبي هريزة 


فد 


الحسام الماحق 
قال محمد تقى الدين: ومن ذلك تعلم أن ما زعمه «البوعصامي» 
العامي من أنْ عمرّ رضي الله عنه أوصى بقراءة الفاتحة وخاتمة البقرة 
(كذا) وعزاه إلى «المشارق» -كذبٌ وافتراءٌ على عمرّء وحقه أن يعزى 
إلى المغارب لا إلى المشارق لبطلانه فهو غارب وليس بشارق. فمن 
رواه؟ وأين إسناده؟ ومن صحّحه أو حسّنه؟ وهل كتاب المشارق على 
فرض صحّة نسبته إليه قرآن لا يحتاج إلى سنده؛ أو أحد الصحيحين؛ 
أو أحد الكتب الستة وما يقاربها؟ فهذا يكون الإفلاس والالتجاء إلى 
بئيان الطريق. 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
يقولون أقوالا ولا يعلمونها إذا قبل : هاتوا حققوا ولم يحققوا 
<مْمَنْ أَظلدُ من أذئّئ عَلَّ هو دبا لضِلٌ ألنّاس يمير عل إِنَّ أنه لا 
يِجَدِى أَلمَوم ليت [الانقام الآبة 144) » ثم وقفت على الأثر الذي عزاه 
«البرعصامي» إلى عمر بن الخطاب جهلًا منه أو ممن نقل عنهء وجدته 
مرويًا عن عبدٍ اللّه بن غمرٌء رواء الخلال””2 في جامعه بإسنادين كلاهما 
يدور على عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه؛ عن عبدٍ الله بن 
لبقرةٍ وخاتمتها . 


عمرّء أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة | 


قال في الهدي النبوي : عن عبد ال لرحمن بن العلاء بن اللجلاج شامي 
عن أبيهء ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل الحلبي» وفي هذا الإسناد 


)١(‏ أخرجه أبوبكر الخلال في «القراءة عند القيورء ص“ رقم (1). وفي الأمر 
بالمعروف ص74١‏ رقم (140): وذكره ابن حجر ني «الأربعين المتبايئة السماع؟ 
ص 86 وقال: منكر. 


الحسام الماحق 
أيضًا الحسن بن أحمد بن الحكم دُعِيَ بالورّاق لملازمته محمد بن 
إسماعيل الوراق» لا يُعرف وقد روى عن محمد بن إسماعيل هذا خبرٌ 
را متنه : #أليهين لفاجرة تعقم الرحم»: وفى إسناده أيضًا محمد بن 
قدامة الجوهري اللؤلؤي أبو جعفر البغدادي قال ابن معين: ليس بشيء 


ضعيف لم أكتب عنه شيئًا» 


1 . 0 )0 
ن هذا الأثرّ لا يصح عن ابن عمر”ء ولو 


قولَ الصحايئ الواحد أو فعله ليس 
بِحُجَةَ وإن لم يخالف الإجماع والسنةء فكيف وقد خالفهما 
بحجهٍ وإ 3 جماع 


والاقتداء بال 


: يه فى أفَعَالْه وأقوالة وتزوكه فرْض على كل مسلم 


في الأوامر والتروك . أمّا في الأفعالٍ فإنْ لم يكن من خصائصه بَتدْ فهو 


سنة يثاب من فعلهء ولا يأثم من تركهء أمّا الأوامر والتروك فلا يسع 


تهاء ومن فعل التروك فقد ابتدع في دين اللهء فهو في النار 
بنصٌل حديثٍ رسول الله َو والعيادات لا مجال فيها للرأي والقياس» 


وإنما تؤخذ من هَذْي رسول الله يه وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك في 
الفصل الثالثِ 


)١(‏ أثر ابن عمرء لا يصحٌ كما فال المؤلف. نقد أخرجه أيضًا الطبراني في المعجم 


الكبير :)١17474(‏ وفال الهيثمي في المجمع (؟/ )١‏ رقم (4547): فيه يحبى بن 


عيد الله البابتي وهو ضعيف 


قلت: وفيه أيضًا أبوب بن نهيك؛ قال في الجرح والتعدبل وسمعتّه -أي أبو حاتم 


الرازي- يقول: هو ضعيف الحديث» سمعت أبا زرعة يقول: لا احدث عن أيوب بن 
نهيك؛» ولم يقرأ علينا حديثه: وقال هو متكر الحديث؛ الجرح والتعديل (169/5) 
رقم (970). وقال ابن حجر في اللسان (151/5) رقم (15417): قال الأزدي: 
متروك الحديث. فالخبر معلول بضعيفين وابن نهيك أشد ضعفّاء والله أعلم 


الحسام الماحق 
وقال الإمام الحافظ شمسئن الدين ابن القيم فى كتاب «الروح»: او 
و يمام ن الدين يم في رفح يي 
النسا 00 


لنسائيئّ وغيره' ' من حديث. معقل بن يسار 


قال: «اقرءوا «يس» على موتاكم؛؟ 


قال في الهدي: حديث معقل بن يسار لمزنيء رواه أيضًا أبو داودٌ: 
لا يقرأها رجلّ يريد 
اللّه والدارٌ الآخرةً إلا غفر له. واقرءوها على موتاكم»: ورواه أيضًا ابنٌ 


ف4 


وابن ماجهء وأحمدُء ولفظه «يس قلبٌ القرآن 


لثما ًّ 


حبّانَ وصبّححهء وأعله ابن القطانٍ بالاضطراب وبكونه موقوئًا على 
معقل بن يسار. وبجهالة حالٍ أبي عثمانَ وأبيه المذكورين في الإسنادٍء 


وقد رأيثٌ الذ 


يحمل الحكمّ عليه بما يلى: «أبو عثمان يقال: اسمه 


سعدء عن أبيه معقل بن يسار المزني بحديث : «اقرءوا يس على موتاكم؛ 
لا يعرف أبوه ولا هوء ولا روى عنه سليمانٌ التيمئ» 


)١(‏ أرجه أبو داود (117): وابن ماجه :)١145(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
:)0٠١74(‏ والإمام أحمد (0501) وابن حبان (07007: والطيالي في مسنده 
4 ). والنسائي في السئن الكبرى (847١23)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير 
( »2 والإسناد يدور على أبي عثمان -وليس بالنهدي- عن أبيهء عن معقل بن 
يسار به. وأبو عثمان مجهول» وكذلك أبوه 
وقد أعله ابن القطان كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ 4١٠)؛‏ ونقل عن 
الحافظ أبي بكر ابن العربي. عن الدارقطني أنه قال: حديث ضعيف الإستادء 
مجهول المتنء ولا يصح في الباب حديث. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 
النؤينلن رقم (كمه) 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند .)207٠0(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 

(ولاءل)ء والطبرائي .)01١/7١(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان وأييه كما مر 

في الحديث السابق 


ءاف التهنيت (- ١1١‏ ص :)1١756‏ ١اسمه‏ هرم بن نسنيب» وقيم 
وجاء في التهديب (ج ن نمه هرم بن رقيل 
هرم بن نصيب»» وقال الدارقطئئ: هذا حديث ضعيفٌ الإسنادٍ مجهول 


لمتن؛ ولا يصح في لباب حديث» ولذلك كره مالك وأصحابه قراءة 


فعلها. وعلى تقدير ثبو 
قال ابن القيم -عقب إيراد الحديث المتقدم الذكر- : «وهذا يحتمل 
أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله: و در 


إلا الله» ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر. والأوّل أظهر لوجوه: 


الأوّل: أنه نظير قوله : «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّهه 


يَعْلمُونَ 9 يما عفر لى رت وجعلني بن 
فتحب لقاء الله ويحب الله لقاءهاء فإنَ هذه السورةً قلبُ القرآن» ولها 
خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضرء وقد ذكر أبوالفرج ابن 
الجوزي: قال كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول وهو في السياق» 


وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك وقال 


يا ليت قومي 
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني .من المكرمين» وقضى. 
الثالث: أن هذا علم الناض وغادتهم قديمًا وحديثًا يقرءون «يس» عند 


المحتضر . 


الحسام الماحق 


الرابع : أن الصحابة لو فهموا من قوله بَكِ: «اقرءوا على موثاكم 


قراءتهاء لما اخلوا بها وكان ذلك أمرًا معتادٌ مشهورًا بينهم 


الخامس : أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها فى 
آخر عهده بالذنيا هو المقصودء وأمًا قراءتها عند قبره؛ فإنه لا يثاب على 
ذلك؛ لأن الثواب إمَا بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل انقطم ع 

ر : وهو جم ماعن 


الميت؟. 


وقال في زاد المعادٍ: «ولم يكن من هديه يَكَدِوْ أن يجتمع للعزاء ويقر 
له القرآن لا عند قبره ولا غيرهء وكل هذا بدعة حادثة مكروهة» 


وقال القاسمي في تفسيره: جلا رَرْ 00 


أي: لا تؤاخذ نفس بذنب غيرهاء. بل كل آثمة:فإنَّ إثمّها عليهاء وقال 
القاشاني: لأنْ العقابٌ يترنّبُ على أفعالٍ مظلمة رسخت في النقص 
بتكرار الأباطيل والأقاويل السيئةٍ التي هي الذنوبء وكذلك الثواب إنما 
يترنّبُ على أضدادها من فعل الفضائل كما قال تعالى : «رَآن بن لانن 


إلا ما سَعَنَ 69 » (التهجم: الآية 4؟) ؟ أي : إلا سعيه وكسبه» 


تنبيهات : 


الأول: قال ابن جرير: «إنما عنى بقوله: «ألا زَدُ ونه ود ُز» 
[الننهم: الآية 14 الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله 
يوم القيامةٍ يقول: ألم يُخبر قائلٌ هذا القولٍ وضامنٌ هذا الضمانٍ بالذي 
في صحف موسى وإبراهيمَ : مكتوب لا تأثم آثمة إثم أخرى غيرهاء وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى. أي: وأنه لا يجازى عامل إلا بعمله خيرًا كان 
أم شرًا» انتهى. 


الحسام الماحق 


وظاهر السياق يشعر بنزولٍ ردا على ما كانوا يتخرصونه 
ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب لجاجا وجهلاء ومع ذلك مفهومها 
الثاني : قال السيوطئٌ في الإكليل: «استدل به على عدم دخول النيابة 


ف العباداتٍ عن الحي والميت» واستدل به الشافعئٌ على أن ثواب 


قال خليز فى مختصره' عاطفا على المكروهات: وقراءة عند موته 


ا . التو 1 عاك “7 | الله اهة 
قال بئاني: ونص التوضيح في لحج مذهب مالك كراهة 


القراءة على القبرء ونقله ابن جمرةً في شرح مختصر البخاري: وعلله 


بمثل ما تقدم عن الزرقانى: ثم قال بناني: فقول الزرقانيّ إن الأمرّ 


صريح في الكراهة مطلقا» 
أقول: وتحمل الكراهة هنا على كراهة التحريم وهو مقتضى شدة 
مالك وتمسكه بالمُئّةِ وإنكاره للبدعة وغلظته على المبتدعين كما تقدم 


عنه . 


(1) هو خليل بن إسحاق بن موسىء ضياء الدين الجندي؛ فقيه مالكي من أهل مصرء 
كان يلبس زي الجندء تعلم في القاهرة. وولي الإفناء على مذغب مالك: له 
«المختصر» في فقه المالكية؛ وقد شرحه كثيرون: وترجم إلى الفرئسية. ات (71/5 


الحسام الماحق 


المسألة الرابعة : التأمين والجهر به. 


قال محمد تقى الدين: اعلم أنْ لتأمينَ في الصلاة عند نهاية الفاتحة 


فرضٌ على كل مصلّ سرًا وجهرًا في الجهريّة؛ لقولٍ النبي :48: «صلُوا 
كما رأيتموني أَصَلّي» أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالكِ بن 
لق 


الحويرث ٠"‏ وقد روى الائمة في التأمين سبعة عشر حديئًا وثلاثة آثار 
أقتصرٌ على ذكر بعضها : 

عن أبي هريرةً أن رسولٌ الله وك قال: «إذا أمّن الإمامُ فأمّنواء فإنَّ من 
وافقٌ تأميئه تأمينَ الملائكةٍ غفر له ما تقدّم من ذنبه»2'. 


عن ابن شهاب: «كان رسول الله وي يقول: آمين» زوى الجماعة إِلّا 
أن الترمذيّ لم يذكر قولّ ابن شهاب9» 


وفي رواية: «إذا قال الإمامٌ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقولوا: آمين» فإِنّ الملائكة تقول: آمين» وإنَّ الإمامَ يقول: آمين. فمن 


401 


وافق تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه» رواه أحمدٌ والنسائئ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8١١6)؛‏ و(9147) 
(1) أخرجه البخاري :)9/8٠(‏ وملم (447).: وأبو داود (/919): والنسائي (414) 
(7) انظر: التخريج السابق 

(4) أخرجه البخاري (7/87) باب: جهر المأموم بالتامين 

وقال أيضًا تعليفًا مجزومًا به: وقال عطاء: آمين دعاء 0 ابن الزبير ومن وراءه حتى 
إن للمسجد للججة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا متي بآمين 

وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك غيرًا 
وأخرجه أيضًا في باب «غير المغفوب عليهم ولا الضالين» رقم (8ا44) 


عَلنْهم ولا الصّسالين» الثايشة: الآية 9 قال آمين. 


الكفك الأول». رواه أبى حاود”) وابن ماجهء 


الصّفٌ الأول فيرتح بها المسجد» 
وَل فيرتج 


14 
وه 


الأحاديث لواردة فى هذ لباب ما نصّه : «وقوله : «فقال: آمين يمد بها 
صوته» والحديث يدل على مشروعيّةٍ التأمين للإمام والجهر ومد الصوتٍ 
به. . . قال الترمذي ويه قال غير واحد من أغل العلم من أصححاب النبيّ 
يقد والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجلَ يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيه 
ويه يقول الشافعيء وأحمدء وإسحاقء واستدلوا على مشروعيّةٍ الجهر 
به بحذيث عائشةً مرفوعًا عند أحمدّء وابن ماجهء والطبرانئ بلفظ: «ما 


حسدتكم اليهودٌ على شيءٍ ما حسدتكم على السّلام والتأمين»”*'. 


- وأخرجه أبو داود (487): والنسائي (1119): (414): والإمام أحمد في المسند 


(0141) كلهم من حديث أبي هريرة 


)١(‏ ورواء أبو داود (478) باب: التامين وراء الإمام 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (881). من كتاب إقامة الصلاة 
(7) رواء الإمام أحمد (18447): وأبو داود (4177)؛ الترمذي في سننه(48؟): وقال 


حديث وائل بن حجر حديث حسن 
(4) رواء الإمام أحمد في المسثد مطولًا (0018؟): ورواء ابن ماجه مختصرًا (887):- 


الحسام الماحق 

وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ قال: قال رسول الله يكف : دما 
0 | 2 . 5 5 3 أمي» )»> 

حسدتكم اليهود على شيءٍ ما حسدتكم على قولٍ: آمين. فأكثروا مر 

١ 1 5 

قول آمين»'”' 


وقال محمد تقي الدين: وذهب مالك إلى أن الإمامً لا يؤمن في 
الجهرية ؛ إذ لم يبلغه شيء من تلك الأحاديث فله أجر واحد ولا لوم 
عليه وإنما اللوم والإثم على من بلغه حديثٌ رسول الله 2 


الوضوح والصّحَةٍ وعمل يه الصحابة والتابعون وأكثر الأئمة المجتهدين 
ثم ركب رأسّه وتعمّد معصية الرسول كلق ولم يقتصرٌ على ذلك حبّى 


أخذ ينْهَى الناس عن اتباع سُئَةٍ رسول الله ويكتب ذلك من بلدٍ إلى بلدٍ 
والوقاحة وقلَةٌ الحياءِ من اللّه ومن الناس. 

يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرًا للأدهم 
المسالة الخامسة: نسبة السدل إلى الإمام الشافعي. 

أقول: إِنْ الشافعيٌ وأتباعه كلّهم يضعون أيمائهم على شمائلهم من 
زمانه إلى يومنا هذا. يعرف ذلك ويشهد به العلماء والعامة حتى صبيان 
المدارس الابتدائيّة فكيف تجرّد هذا «البوؤعصامي؟ من كل علم وعقلٍ 
وأتى بهذه الكذبةٍ الفظيعةٍ التي يجزيه الله عنها. في الدنيا والآخرة إن لم 


> والبخاري في الأدب المفرد (984). . والحديث صحيح؛ وصححه الشيخ شعيب في 
تخريج أحاديث المسند 

(1) رواه ابن ماجه (/461) من حديث ابن عباس ,ا وصححه الشيخ الألباني في صحيح 

سنن ابن ماجه (19410) 


الحسام الماحق 
يتبء ونحن نسوق كلام الشافعيّ ليتيين كذبُ هذا المفتونٍ وافتراؤه على 
الأئمةٍ كما افترى على الله 

قال المزني"١‏ ' في مختصره لكتاب «الأم» ما لفظه : «قال الشافعيئُ 
وإذا أحرم إمامًا أو وَحْدَّه نوى صلاتّه في حال التكبير لا قبله ولا بعده. 
ولا يجزثه إلا قوله : الله أكبر أو الله الأكبرء فإن لم يحسن بالعربيّةِ كبر 
بلسانهء وكذلك الذكر وعليه أن يتعلم: ولا يكبر إن كان إمامًا حتى 
تستوي الصفوف خلفه. ويرفع يديه إذا كبر حذوٌ منكبيه» ويأخذ كوعه 


الأيسر بكفه اليمنى: ويجعلها تحت صدره» انتهى. 


المسألة السادسة: التوسل بالمخلوق. 


علم ال لتوسسل هو ابتغاء الوسيلة؛ السبب الموصل إلى 
المطلوب قال الله تعالى في «سورة المائدة» دِيَييَا ليت اموأ 


أتَقُوأ أنه وََبْتَعُوَا لَه الْوَسِيِكَةَ وَجَْهِدُوا في مَبِلِىِ مَلَِكُّ ‏ تفْلحورت. 
[العّائدة: الآية 78] + وقال تعالى في «سورة الإسراء»: : «أتبيك لد 5-7 


0 مون زيعمتار وَعَافوتَ عَدَابَُ إن عَذَابٌ 
رَيَكَ كن عدوا © »> (الإسراء: الآبة ٠ه‏ والمراد بالتوسّل إلى الله تعالى: 
الأعمال الصالحة التي يتقرّبٍ بها إلى الله تعالى كما في الحديث 


القدسيّ : «ما تقرّبَ إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضتٌُ عليه؛ ولا 
يزال عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنتُ سممّه الذي 
يسمعٌ به وبصرّه الذي يبصرٌ به. ويدّه التي يبطشنٌُ بهاء ورجلّه الني 


(1) المزني :' سبقت ترجمته 


الحسام الماحق 
يمشي بهاء 'ولنن تاي لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه؛ رواه البخاريٌ 


00 
من حديث أبي هريرة 


فالإقسام على الله بالمخلوق حرامٌ: وهو جهل من فاعله؛ لأنَّ هذا 
المقسم إِما أن يقسم بأجسام المخلوقين وذلك جهل وضلال وباطل؛ إذ 


لا يتقرّب إلى الله بأجسام عباده؛ إذ لا علاقة لأجسامهم بما يريده الله 
من ذلك التوسل»: وهو الإيمان والأعمال الصالحة 


وإمّا أن يتوسّلٌ إلى الله بأعمالهم فهر جهل أيضًا وضلالٌ؛ لان 
أعمالّهم لهم. لا يصل إليه منها شيء إلا ما أذن الله فيه كالدعاءء 
وأعمالة له لا يصز ل إليهم منها شيء ء إلا ها خصص كالدعاءٍ والصدقة 
بشرطهما إذا صنعا بقصد إيصال الخير إلى من مات موحدًا لله وميّعًا 
للرسول كك ولا يجوز الدعاءً ولا الصدقةٌ على من مات مشركًا بالله . 

ويتوسّل إلى اللّه تعالى أيضًا بأسمائه الحسنى؟ قال تعالى في #سورة 
الأعراف» :ا ءِدَنَه لسرا كدق دعو 0 دروا لذن يُلْحِدُورتَ ف أسْمنيوء 
سَيجْرَوَتَ ما كوأ يَْمَلُونَ 029 > (الاعراف: الآية ٠م61‏ 


وأما التوسل إلى الله تعالى بالعمل المتعلّق بالنبيّ يي وأصحابه وسائر 
المؤمنين إذا كان مشروعًا فهر من خير الوسائلٍ. فمن توسّل إلى الله 
تعالى بمحبّة النبيّ ده وطاعته؛ واتباعه: وتوقيره والدفاع عن ستيه 
وتعظيم ما جاء به؛ فقد أحسن وهو جدير بالقبول» وكذلك التوسّل 
بمحيّة المؤمنين» وإعانتهم : وقضاءٍ حاجاتهم: والإحسانٍ إليهم» والدفاع 


(1) أخرجه البخاري (16:7): من حديث أبي هريرة #نه. وأخرجه الإمام أحمد 
(1147) من حديث عائشة ينا بنحو حديث أبي هريرة 


الحسام الماحق 


عنهم» وتوقير كبيرهم» ورحمةٍ صغيرهم ؛ فذلك من أفضل الأعمالٍ عند 


17 نو 6 5 8 1 5 
الله وفى تلك الحالٍ يكون الإنسان متوسلا إلى الله بعمله؛ وقد علمنا 


لنبئئٌ 2 ن نتوسّل إليه بأعمالنا كما فى حديث الثلاثة الذين انطبقت 


عليهم الصخرة فتوسل كل حدٍ منهم إلى الله فاستجاب الله دعاءهم؛ 


ولم يقل لنا أقسموا على الله بنبيٌّ أو ملكِ أو صالح 


و وعند الحنابلةٍ في أصحٌ القولين أنه مكروه 


كراهة تحريم» ونقل القدوري وغيره من الحنفيّة عن أبي يوسف أنه قال: 


قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به 


وفي جميع متونهم أن قول الداعي المتوسل بحقٌ الأنبياء والأولياءء 
وبحقٌ البيت والمشعر الجرام مكروه كراهة تحريم؛ وهو كالحرام في 
العقوبة بالنار عند محمد. وعللوا ذلك كلهم بقولهم : إِنّه لا حقٌّ لمخلوق 
على الخالق» . 


2)0418( أخرجه البخاري في الصحيح (5١؟؟): و(2)1777 و(7*5)ء‎ )١( 
1# ومسلم (9/1716). من ححديث ابن عمر‎ .)541/4( 

(1) السهسواني: هو محمد بشيرين محمد يدر الدين. السهسوائي الهندي؛ عالم 
بالحديث والفقه: من أهل الهند. مولده في لكهنؤء ونسبته إلى سهسوان؛ من أعمال 
ولاية #بدايون» فوص إليه رياسة المدارس الدينية في بهوبال بدعوة من صديق حسن 

خان. انظر: الأعلام للزركلي. ت (17757١ه)‏ 


ثم :في صفحة :7١5‏ «الثامن: أن يأل الله ويدعوه عند قبور 
الصالخين معتقدًا أن الدعاء عند القبور مستجابٌء ونقل الحافظ 
أحمد بن عبد الحليم الحرّاني في المبسوط وهو من أشهر كتب المالكيّة 
الكبرى عن الإمام مالك رحمه الله كراهة التوسّل بالمخلوق؛ يعنى 


بذواتٍ الأنبياء والصالحين» ونقل ذلك ذ 


وأدعية الكتاب والسُّنّةِ الصحيحة ليس فيها توسّل إلا بأسماء الله الحسنى 
وصفاته والعمل الصالحء ففيها غنية عن الأدعية المبتدعة التي تنحو 


منحى الشرك والوثيّة» 


توشل عمر بالعبّاس: 

قال السهسواني في ص :1١7‏ «المراد بالاستسقاء بالعبّاس والتوسّل 
به الوارد في حديث أنس هو الاستسقاء بدعاء العبّاس على طريقةٍ معهودةٍ 
في الشرعء وهي أن يخرج بمن يستسقي به إلى المصلّى فيستسقي» 
ويستقبل القبلة داعيًا ويحول رداءه: ويصلي ركعتين» أو نحوه من هيئات 
الاستسقاء التي وردت في الصحاح. والدليل :عليه قول عمرّ: «اللهم إِنَا 


)١(‏ بلدجي: قال الزركلي في الأعلام «عيد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
البلدجي: مجد الذين؛ أبو الفضل . ققيه حتفي؛ من كبارهم: ولد بالموصل ورحل 
إلى دمشق؛ وولى قضاء الكوقة مدة؛ ثم استقرٌ ببغداد مدرسًاء وتوفي فيها. له كتب 
مئها «الاختيار لتعاليل المختار» شرح به كتاب المخثار في قروع الحئفية 
ت(اهام). 


ثبت بالاحاديث ومن يدعي وروده فعليه الإثباتث 


)١‏ أخرجه البخاري )77/٠١١(‏ من حديث أنس ذلك 
تنبيه وجيه 
(/97) حسما لما قد يظنه المبتدعة 


قال الحافظ ابن حجر في فتح 


إلى صوابه وحقيقته ما نصه: «وقد ين الزيير بن بكار في «الأنساب» صفة 
دعا به العياس في هذه الواقعة: والوقت الذي وقع فيه ذلك؛: فأخرج بإسناد له أن 
ن في 1 والو يي ور نه ذلك رج با 


لعباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل لا بذنب ولم د 


بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك» لمكاني من 


وتواصينا إلبك بالتوبة» فاسقنا الغيث. فارخت السماء مثل الجبل؛ حتى أخصبت 


وعاش الناس.. اه. من فتح البا 
وعائر دي 


فاستسقاء الصحابة ومنهم عمر بالعباس: هو من جنس استسقائهم بالنبي العدنان :35 


لزيير بن بكار توضح ذلك بأنه لمكانة العباس من النبي و؛ وصلاحه قدمه 
عمر يدعو لهم دعاء مسألة وحاجة؛ وهذا هو فهم 1 


التوسل بالصالحين 


ويؤكد ذلك ويؤيدهء أنه لو كان التوسل بذات لنبي 5 لكان هذا أولى من النوسل 


حياته فد تعذر يعد موته 


55 


الحسام الماحق 


إذا ثبت هذا فاعلم أن لاستسقاء والتوؤسّل على لهيئات التي وردت 


با ب" تفموت وو انه 2-0 ينه :1 


في الصحاح للاستسقاء لا يمكن إلا بالحي لا بالميتء» فالقول بإمكان 


عمل أهل المدينة : 


لكا سمل عا عل دلا كه , 1 
«سورة النساء»: «قإن لُترْعَثمْ في عو فردوه إِلَ أمَهِ وَالرْسُولٍ إن كم تُؤْمِمُونَ بالل 


َأوُوِ الْآرٌ» ذاشاء: الآبة 4ه أما الإجماع فهو داخل فيهما إذ لا بد له 
من دليل منهما أو من أحدهماء وكذلك القياس عند من يقول به لا بدأن 
يكون مبنيًا على دليلٍ من الكتاب والسُنْةِء ولا حُجَة في إجماع أهل بلدٍ 
من البلدان عند جماهير الأئمة» واختلف المالكيّة في عمل أهل المدينةٍ 
فأنكره بعضهم وأئبته بعضهم مطلقًاء والمحققون منهم فصلوا فقالوا ِنْ 
كان في المنقولاتٍ وكان في زمن الصحابةٍ والتابعين: وكذلك في الأمور 
العملية كالمد والصاع مثلاء وعدم زكاةٍ الخضرٍ فهو مقدَّم على خبرٍ 
الواحد؛ لأنَّ نقل جماعةٍ مقدّم على نقل واحدٍ؛ لأنّه حينظٍ من قبيل 


الشادٌء أما فى الاجتهادات فخبر الواحد مقدَّم عليه» وإذا لم يوجد خبره 
زفق 


فهل يحتج به قولاء انظر إعلام الموقعين”' ونصّه: «قال القاضي 


عبذ الوهاب: وقد اختلف أصحابنا فية على ثلاثة أوجهٍ 
أحدها : أنه ليس بِحُجَةٍ أصلاء وأنَّ الحبَةَ هي إجماع أهل المدينة 


من طريق النقل » ولا يرجح به أيضًا أحد لاجتهادين على الآخر. وهذا 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (؟ / 747). فصل : الاختلاف في العمل 
الذي طريقه الاجتهاد 


قول .أبي بكرء: وأبي يعقؤب. الرازي». والقاضئ أبن :بكر ابن: منتاب. 


والطيالسيّء والقاضي أبي الفرج» والشيخ أبي بكر الأبهري. وأنكر 
أن يكون هذا مذهبًا لمالك» ولأحد أصحابه» انتهى 


أقول: وتقديم القاضى عبد الوهاب لهذا 


ل 2000 
ول يقتضي أنه الراجح 


عنده؛ وقد أسرف الجهال فى لاحتجاج بعمل أهل المديئة» ولم يميزوا 


المحقق عن الصحابةٍ و لتابعين مع قيام الدليل على صحتهء وأورد بعض 


المسائل التى عمل بها النبئُ كلد وأصحابه. والتابعون» ومالك نفسّه. 


ثم تركها بعض المنتسبين إلى مذهبه اعتمادًا على بعض الأقوال الضعيفة 


السخيفة المنقولة عن مالكء. هم ادعوا أن مالكًا ترك العمز, بذلك 
و ن ) ادعر ر 0 


لمخالفته لعمل أهل المدينة”؟ 


)١(‏ كلمة عن عمل أهل المديئة 
اولا لقد عبر الإمام مالك عن اعتماده واعتداده بعمل أهل المدينة 'فيما ورد في 
الموطأ من عبارات مثل: قوله: «الأمر الذي أدركتٌ عليه الناس 


- الأمر المجتمع عليه عندنا 


وقال تعالى : «قْبَتَرَ عاد « الْرِنَ تاتب 
لاهل المدينة: إليها كانت الهجرةء ويها نزل القرآن.. وأحل الحلال: وحرم 


الحرام» ثم كان التابعرن من بعدهم يلكون تلك السييل ؛ ويتبعون تلك السنةء فَإِوَا 


كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولا 


الورالة التي لا يجوز لأحد اتتحالها ولا ادعاؤهاء ولو 
هذا العمل ببلدناء وهذا الذي مضى عليه ما مضى مناء لم يكوئوا من ذلك على ثقةء 
ولم يكن لديهم من ذلك الذي جاز لهم. . .2 إلخ الرسالة 

دلالة هذا الأصل ومدى حجته 

لقد أكثر الئاس في ذلك وخاضوا فيهء وقد أجاب غير واحد من المالكية وغيرهم 
عن ذلك منهم القاضي عياض فقسم إجماع أهل المدينة إلى فرعين كبيرين 

-١‏ إجماع على اجتهاد اجتهدرء 

ا إجماع على نفل عن النبي 35 

فأما إجماعهم على اجَتهادٍ اجتهدره: فهم كسائر الآمة ليس اجتهادهم حجة على 
فيز كنا لمكن 

وهذا قول معظم المالكيّة وهو قول كبراء البغداديين؛ ومثهم ابن بكيرء وأبو يعقوب 
الرازي». والحسين بن المتتاب»: وأبو العباس الطيالسي... وغيرهم كثير قالوا: لأنهم 
الى الأمة] والشجة إنما بمتجموعها وقد أنكر هؤلاء أن يكون مالك يقول بهنا 
وقد أكد أبو الوليد الباجي هذا القول وقال: ولذلك خالف مالك في مسائل عدة 
أقزال أهل المدئية. - 


فالأول والثاني مثل نقلهم لصاع والمدء والأذان والإقامة: وترك الجهر بابسم الله 


لرحمن الرحيم» في الصلاةء وكالوقوف والاحياس ونحو ذلك» فهذا يشبه نقلهم 


ته وعدد ركعاتها ونحوه. والثالث: كتقلهم إقراره في عهدة الرقيق وشيه ذلك 


ة في الخضروات»؛ مع علمه بكونها عندهم كثيرة 

يقول القاضي عبد الرهاب بن علي المالكي ت(١477ه)‏ في كتابه «المعونة. على 

مذعب عالم المدينة» (7 / :)7١7‏ إجماع أهل المدينة نقلًا حُجة تحرم مخالفته: 
غ اهل 2 

ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حُجهء والصحيح عندئا أنه يرجح به على 


ه: ولا يحرم ال ؛ إلى [ 
غيره: ولا يحرم الذهاب إلى خلافه قا 


إلى أن قال: ودليلنا على كونه حُجة 


اتصال تقله على الشبرط المراعى في التوائر من تساوي 


والتواطؤ والتواصل والتشاعرء .وهذه صفة ما يحج نقله 


راف وامتناع الكذب 


هذا وقد اننصر شيخ الإسلام ابن تيميّة لهذا الموقف فقال: إِنْ عمل أهل المدينة 
الذي يجري مجرى الثقل حُحجة باتفاق المسلمين 


كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمدء وأمر أهل المديئة بإحضار- 


الحسام الماحق 


قال ى هؤلاء يا أبا يرسف 
حررت هذه الصيعان فوجدتها 
5 جعت إلى قفولك با 
جعت . الفتاو )1 


57): ومجموع الفتاوى )704/5١(‏ و (04/51) 


وعلى كل حالء فإن مما لا شك فيه أن مالكًا لم يكن أول من أخذ بهذ 


سيقة آثئمة أخرون 


فقد روي عن زيد بن ثابتء أنه قال: إذا رأيت أهل المديتة على شيء فاعلم أنه 


السنة 


وأنا قد سمعتهء ولكني أدركتٌ العمل على غيره 
ويقول أبو العباس القرطبي: فإجماع أهل المدينة ليس حُجة من حيث إجماعهم: ب( 


إنما هو من جهة نقلهم المتو 


وإما من جهة مشاهدتهم لقرائن الأحوال الدالة على 
مقاصد الشرع 

وإجماع أهل المديئة يعني إجماع الصحابة والتابعين؛: والخلاف في تابعيهم 
والراجح أنهم منهم 

وفال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)144/5١(‏ وفي القرون التي 


أثتى عليها رسول الله ووه كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن 


ولهذا لم يذعب احد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حُجةٌ 
يجب أتباعها غير المدينة لا في ثلك الأعصار ولا فيما بعدها. . . إلى أن قال 
والكلام إنبا هر في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة 


يسيرة عن عمل أهل المديثة: ولعله متسع في موضع آخر. والله 


الصحابة خلفه. وهم يرفعون أيديهم في الصلاةٍ فى الر 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطا رواية محمد بن الحسن (44) باب : افتتاح الصلاة 
77 4 -. 


وأخرجه البخاري (7/78): و(7/78): ومسلم (740): عن ابن عمر أن رسول الله 
كي كان يرفم يديه حذو منكيه؛ إذا افتتم الصلاة. وإذا للركوعء وإذا رفم رأ 
يرفع ب : إذا افحم إذا كبر للركوع» وإذا رفع ر 


رفعهما كذلك أيضًا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد «وكان 


لى ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود». وزاد في رواية البخاري 
( وإذا قام من الركعتين رفم يديه 
ن الركعتين رفع 
خرجه الإمام مالك في الموطا رواية يحيى الليئي )١749(‏ ياب بيع الخيار. 
وأخرجه أيضًا (7/84) رواية محمد بن الحسن 
قال مالك (رواية يحيى الليئي): وليس لهذا عندنا حد معروف, ولا أمر معمول به فيه 
وأخرجه البخاري (1111): ومسلم (1971): وأبو داود (7405): والإمام أحمد 


(67) من حديث أبن عمر يا 


الحسام الماحق 


قال محمد تقى الدين : فعبد الله بن عمر هو إمام أهل المدينة فى آخر 


زمانٍ الصحابة وفى وسط زمان التابعين؛: وقد علمت أنه كان يعاقب من لا 


فع يديه يرميه بالحصباءء فلا شك أنه كان يعتقده فرضًا ؛ إذ لا عقا 
يرئع يديه يرم ٍ ر ١‏ عدضىئ 


5 , , 1 2 7 
ترك مستحب؛ء ولو سَّيْلَ سفيه آخر الزمانٍ: لماذا لا ترفع يديك عند الركوع 


منهء لقال: قلدت في ذلك مالكًا فقد 


قيل له: هذا كتابه الموطأ الذي ألفه بيده ودرسه ستين سنة ليس فيه إلا 


10 المنينة أذة ار 
وعمل أهل المدينة في أفضل عصورها الرفع 


)١‏ مسألة رفع البدير الصلاة. ققد ذكر مالك روايات 
)١(‏ مسألة رفع اليدين في الصلاة. ققد ذكر عر وأ 


ففي المدونة الكبرى )١189 /١(‏ قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من 
الصلاة لا في خفض ولا في رقع إلا في افتاح الصلاة يرقع يديه شيئًا خنفيفاء 
والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل . قال ابن القاسم: كان رفع اليدين عند مالك ضعيمًا 
إلا في.تكبيرة الإحرام. اه 

وقال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل :)458/١(‏ قال في الإكمال: اختلف 
عن مالك في الرفع: فروي عنه: لا رفع إلا في الافتتاح. وهي أشهر 
المشهورة عن مالك عمل بها كثير من أصحابه 
وردي عنه لا رقع في أول الصلاة ولا في شيء منهاء ذكرها ابن شعبان؛ وابن 


خويز مندادء وابن القصارء وتاولها بعضهم على تضعيف الرفع في المدوئة 


وروي عنه: الرفع عند الافتتاحء وعند الركوع وعند الرفع منه. وهذه الرواية 


وهذا ما ذكره ابن رشد الجد ني الييان والتحصيل /١(‏ هلا”ء وما بعدها): فقال 

وأما رقع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. فمرة كرهه مالك. وهو مذهبه في 
المدوئة. .. : ومرة استحسته ورأى تركه واسمّاء وهو قول مالك في رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب. . . 0 


لخطاب في جهره بالاستفتاح في لغر 


خىانى مهبى 


ومرة قفال: إنه يرفمء ولم يذكر في ترك ذلك سعةء وهو قوله في ر 


1 1 
عتهء ومرة خبير بين الأمرير )اه 


فانت راء ما حكاء ثمة المذهب ني ذلك فإذا ثبتت سنة صحيحة دون معارض وجب 


دعاء الاستفتاح. أما حكمه؛ فإته من سنن الصلاة ولا شيء على من تركه 
ومكاته: بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والفراءة. وهي السكتة اللطيفة التي أسر بها 
لني وو كما سياني 


عن أبي هريرة ؤَيْيِْ فال: «كان رسول الله 


يسكت بيْنَ التكبيزاويين القزاءة» 
إسكاتة -قال: أحسيه قال هنية- فقلت: بأبي وأمي يارسول الله» إسكاتك بين 
؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
ن المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما بنقى الثوب الأبيض من الدنس» 
اللهم المسني من خطاباي بالماء والثلج والبرد؛ رواء البخاري في صحيحه 


ومن صيغه أيضًا ما رواه ملم )١1444(‏ عن علي بن أب 


التكيير والقراءة ما 


لب ون أنه يتل كان إذا 


بي 
قام إلى الصلاة؛ قال: «وجهتٌ وجهي للذي فطر لسموات والأرض حنيفًا وما أنا من 
المشركين. إن صلائي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين. لا شريك له 
وبذلك آمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا 
عبدك: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنتء واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لاحستها إلا أنت. واصرف عني سيّئها » 


الحسام الماحق 
آ[ 


الصحابة بهء ثم ترك العمل به في زمان مالك بوصل التكبير بالقراءة من 


غير دعاء ولا تعوذه 


7 أهل المذينة المحقق في أفضل عصورهاء وتركوا دعاء الاستفتاح 
وال لتعودٌ ذّ والبسملة 


المسألة الثالثة: العمل بخيار المجلس. 

قال ابن القيم: «انظر العمل في زمان الصحابةٍ كعبدٍ الله بن عمر في 
اعتبار خيار المجلس» ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد. ولا يخالفه 
في ذلك صحابيٌ؛ ثم العمل به في زمان التابعين وإمامهم وعالمهم 


- لا يصرف عني سيّتها إلا أنت؛ لبيك وسعديك والخير كله في يديك؛ والشر ليس 
إليك: أنا بك وإليك: تباركت وتعاليت؛ أستغفرك واتوب إليك» 
وعند ملم أيضًا قال: إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: «رجهت وجهي» الحديث 
440 
- ومن صيغه أيضًا: ما رواء مسلم (414) عن عبيدة أن عمر بن الخطاب ؤَيي كان 
يجهر بهزلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم ويجمدك؛. تبارك اسمك؛ وتعالى 
جدكء ولا إله غيرك». ورواهء أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا 
(6/), ورواء أيضًا أبو داود من حديث عائشة قالت: كان رسول الله و3 إذا 
استفتح الصلاة. . . فذكره رقم (07/9057 


يتفرقا إلا بيع الخيار» ؛ قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروفٌ ولا أم 


قال بعض المالكيين : دفعه مالك لإجماع أهل المدينة» وذلك عنده 


أجل فقهاء أهل المدينة» ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نضا ترك 


العمل به إلا عن مالك وربيعة: وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل 


)/84( خبار المجلس: رواء مالك ني الموطأ -رواية محمد بن الحدن- رقم‎ )١( 
ورواه البخاري (7101/4): ومسلم (7470). من طريق مالك أيضًا‎ 


(1) أما قول مالك: «ليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به فيه». فقد خالفه 


ابن أبي ذئب الإمام المشهور بالمدينة أيضًا فقال: هذا الحديث مطروق عندنا في 
المديئة: معمول به معروف 

قلت: لعل هذا من اجتهادات الإمام مالك لما رأى من ترك بعض أهل زمانه في 
المدينة للعمل بهذا الحد 


الحسام الماحق 
المدينة فى عصر مالكِ» ينكر على مالك اختياره ترك العمل به حتى 


جرى منه فى مالك قول خشن حمله عليه الغضب لما يستحسن مثله منه؛ 


فكيف يصح لأحدٍ أن يدعى إجماع أهل المدينة عليه فى هذه المسالة» 
توه" بور القت يد لي 


لمجلس ثابت عن النبيئ كلوه وعر 


والتابعين من أ 
ولم يأمرنا الله باتباعهمء حتى ولو لم يخالفوا حديث النبيٌ كه وعمل 


أهل المدينةٍ من الصحابةٍ والتابعين ومن تبعهم في عضر مالكِ كالا 
ابن أبي ذئب. 


ولو شئت أن أثقلَ مسائل أخرى من هذا القبيل: لضاق المقام على 
3 3 اا ع ين ١‏ : 0 
نقلهاء وفيما ذكرته كفاية لمن يعرف الرجال بالحقء أما من يعرف الحق 


بالرجالٍ فهو ضالٌ مضل فلا كلام معه 


الحسام الماحق 


وصيةٌ النبيّ وهو أن يطلب الاستغفار من أويس القرئم 


لدعاء من عمر حين استاذنه في العمرة '. وطلب عمر الدعاء من 


)غ0( أخرجه أيو داود :)١6٠٠(‏ والترمذي (55577). وقال حسن صحيحء وابن ماجه 


(7844).: والإمام أحمد .)١146(‏ وإستاده ضعيب لضعف عاصم بن عبيد الله»ء وهو 


بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (ابن أخي حفص بن عاصم) ضعفه 


بن معين» وفال البخاري وغيره: منكر الحديث. وعلق الشيخ ابن تيمية الاحتجاج 
به على صحته ففال: إن صح الحديث. انظر: (١/72؟717)‏ من مجموع الفئارى 


27 أخرج ملم (7647) من حديث عمربن الخطاب فال: سمعت رسول الله‎ )١( 


بقول: «بأني عليكم أوبس بن عامر مع أَنْدَادٍ أهل اليمن من مراد: ثم من قرنء كان به 
بَرَص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بَرَ لو أقسم على الله لأبره؛ فإن 
استطعت أن يستغقر لك فافمل... » الحديث 


(5) أخرجه البخاري (47/14): من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: من قال 


حين يسمع النداء: «اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة: آتِ محمدًا 
الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقائًا محمودًا الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم القيامة» 
ورواء أيضًا الترمذي (717): والإمام أحمد (044/). وروي من طرق أخرى 


الحسام الماحق 


صلى معهم صلاة لاستسقاء وسأل الله. فلم يستسق عمر بجسم العباس 
وإنما استسقى بدعاء العباس» ولم يستسق بالنبي جَتْةْ لا هو ولا غيره من 


الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: وهو | والإجماع 


على التركِ ُمُه كالإجماع على لعمل إذا ثبت بشرطهء فإيراده للخبرين 


بحثٌ عن حتفه بظلفهء يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي لمؤمنين فاعتبروا 


يا أولي الأبصار. 


دكِ؛ فهذا كلامٌ فاسدٌ 


وأما زعمه أنْهم كانوا يأخذون تراب حمزة 


لفقلا ومعئّى فمَن هؤلاء الذين يأخذون التراب ( 
المفتون؟ وما معنى ترابٌ حمزة؟ تراب مزرعته؟ أو تراب قبره 


رك؟ ولِمَ لم يذكرهم 


؟! 


الذي يقتضيه حال من ينصر الشرك وعبادةً القبور أنه يُرِيدٌ به تر ب قبره 
ولكنه لم يذكرهء وإذا كان التَّركِ بالأتربة جائرًا فكيف تركوا تراب قبر 
حمزة؟ وفي أي زمان كان ذلك؟! 


أنا فى زمان الصحابةٍ والتابعين والأئمة المجتهدين فحاشاهم من 
ذلك. كيت وقد تقدم عنهم من حماية حمى التوحيد بإخفاء مدفن 
«دانيال» وقطع شجرة بيعة الرضوانء» ما يعلي الله به درجاتهم ويبرئهم 
من كل مشرك منافق» وإن كان يريد أهل الأزمنة المتأخرة فقد كانت على 
قبر حمزة قبة عظيمة؛ وكان الناس يحون إليها في كل سّنَةٍ من الآفاق 
حتى من مصرّء فاتخذوها وثنّاء فأراد الله تعالى أن يطهر قبر حمزة سيد 
الشهداء من رجسهم فوفق المجاهدين من رجال حزبه المفلحين فهدموها 
وقلعوا الرخام حتى صار القبر كما كان على عهِدٍ رسول الله يي وعلى 
ذلك فما كان يمكن لأحد أن يأخذ ترابًا من القبر إن لم يكن هنالك 


11414 


تراب» وإنما كان هناك رخام وتابوت وستور حرد 


لأوثان في أوثانهم. وأما بعد هدمها فلا يتجر ك من عبدةٍ القبور أن 
ياخذ ترابا منه؛ لآن من تجرأ على ذلك يعاقب أشد العقاب». والعجب 
من هذا المفتون كيف لم يستح أن يذكر هذا الخبر الكاذب المُفْتَرَى دون 
نَ و20 2 ر : ر 


ن يعزوه إلى حدٍ أو يذكر مستنده ولكن من خذله الله وأراد فضيحته فلن 


بدعة فراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة 


علم أن الاجتماع لقراءة 
2 


آن في المسجد في غير أوقات الصلاة 


مشروع 
رئ 


(وَمَا اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتٍ اللّه؛ يتلون ‏ | 
كتابٌ اللى ويتدارسونه فيما بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينةُ: وغشيتهم 
الرحمةٌ: وحفّتهم الملائكةٌ. وذكرهم اللَّه فيمن عنده. ومن بطأ به عملّه 


ول النبي 


لم يسرع به نسبه». رواء مسلم من حديث أبي هريرةٌ 


لصالح أن يقرأ أحد القوم والباقون يسمعون؛ ومن عرض له شك في 


معنى الآية استوقف القارئ» وتكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى 


ينجلي تفسيرهاء ويتضح للحاضرينء ثم يستأنف القارئ القراءة. هكذا 


كان الأمر في زمان النِيّ 5د وبعده إلى يومنا هذا في جميع البلاد 


الإسلاميّة ما عدا بلاد المغرب في العصر الأخيرء فقد وضع لهم أحد 


)١(‏ أخرجه مسلم :207١18(‏ وأبو داود :)١401(‏ والإمام أحمد (74717) وغيرهم عن 


الحسام الماحق 


المغاربة ويسمى «عبد الله الهبطى» محدنًا ليتمكنوا .به من 'قراءة 


رآن جماعة بنغمةٍ واحدة؛ فنشأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة بأصوات 


3: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ 


الأولى: أنها محدثة وقد قال 
فإنّ كلَّ محدثةٍ بدعة؛ وكلّ بدعةٍ ضلالةُ»7© 


)ه915٠( الهبطي : هو محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي» توفي بمديئة فاس سنة‎ )١( 

وهو ممن أخذ عن لإمام ابن «غازي» (ت 414ه).؛ وعنه في فيد الوقف كما راعى ني 

وقوفاته ما روي عن مذهب الإمام نافع فى وقف التمام. وقد وقع فيما قيده من الوقف 
2 ي عن نع ني ع ن 


بعض كبواتء ناقشه فيها عدة علماء منهم: محمد المهدي بن أحمد بن علي بن 


أبي المحاسن الفاسي الفهري ت(5١١1ه)‏ في رسالة سماها «الدرة الغراء في وقف 


القراء» وممن انتفد عليه بعضًا الشيخ عبد الله بن الصديق نشر مقالة بمجلة 


أمثلة مما انتقده عليه الغماري 


1 0 ع 15 اه عد عه فع 4 44 أث هه 
من سورة آل عمران قوله تعالى : «هر ألْدِئ: أزل عَلِكَ الكتب ينه ينث ممتكنت هن أم الكتب 


وَلَد مُتَمَبِهدتٌ» (آل عمرّان: الآبة 7] » قال الغماري : «الوقف على متشابهات: كما في 
مصحف حفص ء وقالون؛ وكلمة «منه؛ خبر مقدم: وآبات محكمات مبتدأ مؤخر 
ولكن الهبطي وقف على لفظ «منه». فدلٌ على أنه لا يعرف النحو؛ لأنّه فصل بين 
المبتدأ والخبرء وصير المبتدأ بلا خبر. اه. منحة الرءعرف (ص١٠)‏ 

قال: والآية الثانبة: <ححَدَبِ عل مود دَالذينَ ين مَنْوظٌ» (آل مرّان: الآية ]1١‏ 
الوتف على "قبلهم» كما في مصحف حفصء ووقف الهبطي على فرعون: فصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه. وغيرها فليراجع 

(1) رواء أبوداود :)47١9(‏ واين ماجه (47): والإمام أحمد (144/١)؛:‏ وصححه 


الشيخ الأرناءوط في تحقيق المسئد 


115 
5 الحسام الماحق 


الثائية: عدم الإنصات فلا ينصت أحد منهم إلى الآخرء بل يجهر 
بعضهم على بعض بالقرآن» وقد نهى النبيٌ يد عن ذلك بقوله: «كلكم 
يناجي ربّه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن؛ ولا يوذ بعضكم 
بعضّاء(١»‏ 


الثالثة: أن اضطرار القارئ إلى التنفس واستمرار رفقائه في القراءة 


يجعله يقطم القران: ويترك فقرات كثيرة فتفوته كلمات فى لحظات 
ٍِ يقطع المر ويتر ر ير و 5 


تنفسهء وذلك محرم بلا ريب 


الرابعة: أنه يتنفس في المد المتصل مثل: جاءء وشاءء وأنبياءء 
وآمنواء وما أشبه ذلك فيقطع الكلمة الواحدة نصفين» ولا شك فى أن 
وامتواء و ست" و من ٍ 
ذلك محرمٌ وخارحٌ عن آداب القراءقء وقد نض أثمة القراءة على 2 

محرم وخارج عن اداب القراءة.» وقد نص لقراءةٍ على تحريم 
ما هو دون ذلكء. وهو الجمع بين الوقف والوصل» كتسكين باء «لا 


ريب» ووصلها بقوله تعالى: ظافه هدى» (القرّة: الآبة 5 قال الشيخ 


لتهامي بن الطيب فى نصوصه الجمع بين الوصل والوقفٍ حرام نص 


عليه غير عالم همام 


الخامسة أنْ في ذلك تشبهًا بأهل الكتاب في صلواتهم في كنائسهم. 
فواحدة من هذه المفاسد تكفىي لتحريم ذلك؛ والطامّة الكبرى أنه 
يستحيل التدبر في مثل تلك القراءة وقد زجر الله عن ذلك بقوله في سورة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصتف »)471١17(‏ ومن طريفه عبيد بن حميد في المتتخب 
(445): وأبو داود (777١)؛‏ والنسائي في السنن الكبرى (8041), والحاكم /١(‏ 
)١١ ٠‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ووافقه الذهبي؛ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند .)١1847(‏ وني الحديث «ولا يرفع بعضكم على 
بعض في القراءة» أو قال: «ني الصلاة» 


الحسام الماحق 


ءات أمّ عَل قُلُوبٍ أَْمَالَهَا 


[محَيْد: الآية 114] 


محمد: «أنلاً ندر 
ا نمطت معط هن لز علي اا لقراءة لا يتدبرٌ القرآن ولا ينتفع 
به وتالله لقد شاهدت قراء القرآن على القبر فلم يتعظوا بمشاهدته. ولا 
برؤية القبور: ولا بما يقرءونه من القرآن: شح الله قرمًا هذا حالهم 
«وبعدًا للقوم الظالمين» 

قال أبو إسحاقٌ الشاطبي في «الاعتصاع» «واعلموا أنه حيث قلئا 
إِنَّ العمل الزائد على المشروع يصير وصفا له أو كالوصب؟ فإنما يعتبر 


بأحد أ ثلاثة: ما بالقصدء وإمًا بالعبادقء وإمّا بالزيادة أو بالنقصان 


إِمّا بالعبادة؛ كالجهر والاجتماع فى الذكر المشهور بين متصوفة 
الزمان» فإِنَّ بيه وبين الذكر المشروع بونا بعيدًا؛ إذ هما كالمضادين 
عادة.» وكالذين حكى عنهم ابن وضاحء عن لأعمش» عن بعض 
أصحابه قال: «مرّ عبد الله برجل يقصٌّ في المسجدٍ على أصحابه وهو 
يقول: شبحوا عشرًا وهللوا عشرّاء فقال عبدُ اللّه: نكم لأهدى من 
أصحاب محمد وَيةِ أوأضل؟ بل هذا يعني أضل»ة 

وفي زواية عنه: أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحمه الله من قال 
كذا وكذا مرة «الحمد لله». قال فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لهم 
اهديتم لما لم يهد نبيكمء وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة»»: وذكر لهم أن 
ناسًا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل بين 
يديه كومًا من حصى قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من 
المسجد ويقول: «لقد أحدثتم بدعةً وظلمًا وكأنكم فقتم أصحاب محمَّدٍ 
كيم علمًا»» انتهى . 


تعليق: وقد روي هذا الحديثُ عن ابن مسعود من طرفي كثيرةٍ بعباراتٍ 


(ويحكمء يا أمة محمد ما أسرع هلكتكمء هذه ثيابه لم تبلل » 
و 4 2 2 ل 


م المعاصى كما حققه 


نت شرا من المعاصي؟ لأن 


المعصية يفعلها صاحبها وهو معترف بذنبه فيرجى له أن يتوب منها 


» الآثر 


خرجه الدارمي في ستنه :78/١(‏ 14) بندٍ جِيّدٍء وابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (صالم: ١١ .٠١‏ 1١اء‏ 17).: واب الجوزي في نلبيس إبليسر (صاككف /ا1), 


1) أثر ابن مسعود. حينما مر برجل في المسجد ويقول: «سبحوا عشْرًا 


وبحشل في تاريخ واسط (ص 19؛ 144). من طرق عن ابن مسعود ؤَيهء وهذا 


ثر صحيح بمجموع طرقه 
قال آبر د أيضًا: «اتبعرا ولا تبتدعرا فقد كفيتم». أخرجةه ركيم فى الزهد (؟/ 
ن مسعو اتبعو 1 اللي بع في 
*04) رقم :)7١6(‏ ومن طريقه الإمام أحمد فى الزهد له :.)١17(‏ والدا 
عن طر ( في انر والدارمي في 
السئن (١/14)؛‏ ومحمد بر الستة (75): والطبرا الكبير (4/ 
0 ن نصر في رأني في : 


4)» وإستاده صحيح أيضًا 
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الثالثة: أن المبتدع يستحقٌ العقابٌ والطرد. من المسجد إن كان 
الابتداع فيه 

الرابعة : أن كل مسجدٍ بني على بر أربي الاركانة الوم يديك 
هدمه ؟؛ لأنه مثل مسجد الضرار لذي أمر ر رسول لُ الله يقِدٍ بهدمه وإخر اقه» 
فهدمه أصحابه وجُعل كناسة ترمي فيه الجيف. وقد نقل غير واحدٍ عن 
ابن حجر الهيثمي أنه قال: إن هذه المساجد المبنية على القبرر هى 
أحق بالهدم من مسجد الضرار»» وابن حجر هذا كان مبتدعًا ضالا ولكنّه 
فى هذه المسألة قال الحقٌّء والحكمة ضالة المؤمن» 'يأخذها حيث 
وجدها. 

أما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فهو إمامٌ محققٌ لم يشرحٌ أحدٌ 
صحيحٌ البخاري مثل شرجه المسمى د ١فتح‏ الباري» ؛ وتلنت قال 
العلماء: ١لا‏ هجرة بعد الفتح؟. أي لا شرح اللبشارئ يستحقٌ الاعتبار 
بعد فتح الباريء ثم قال أبو إسحاق عاطفا على البدع المنكرة: (ومر 


أمثلة ذلك أيضًا: قراءة القرآنِ على صوتٍ واحدء فإن تلك الهيئة زائدة 
على مشروعيّة القراءة» وكذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الرواية» 
8 


قال محمد تقي الدين: والعجب من هؤلاء المشركين المبتدعين 
الصّلّالء فإنهم يتلونون تلون الحرباء لا يستقرُون على حال أبدّاء فتارةً 
يدعون أنهم مقلّدون لمالكِ. ويرون من خالف مذهبه كمن خالف القرآن 
والسّنّة الثابتة المحكمة؛ ويغلرن في ذلك إلى أن يجعلوا البسملة والتعوّدٌ 
وقراءةً الفاتحة خلف الإمام في الجهريّةء والجهرٌ بالتأمين: ووضمّ 
اليمنى على اليسرى» ورفعّ اليدين عند الركوع والرفع منهء وبعد القيام 
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من التشهد: الأوّلء والسلامٌ تسليمتين (السلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته)؛ وما أشبه ذلك من السنّة الثابتة عن له 
أدنى إلمام بالفقهِ في الدين كالشمس في رابعة النهار كأنه يشاهد لنبيّ 


و ينعلهاء , لا إيشكٌ. في_ذلك. ولا يرتابُ. فيه. -يجعلون ذلك .من 


المنكراتٍ التي يجب أن تغيّرٌ ويكتب فيها من بلدٍ إلى بلدٍ مع أن مالكًا 


في الحقيقة قائل ببعضها تفصيلًا وبسائرها إجمالاء ثم يخالفون فيما 


ينهى عنه ويكرهه كراهة تحريم من البدع 


كعبادةٍ القبور وزيارتها زيارةً بدعيّة. وقراءة القرآن على الميت بعد مويّه 
وعلى قبرهء وقراءة القرآن جماعة بصوتٍ واحدٍء وقراءة الأذكار 
والأوراد كذلك: وقد صرّح بذلك خليل الذي يعدون مختصرّه قرآنًا يتلى 
غلرًا منهم وضلالًا. 

قال في مختصره عاطفًا على المكروهات: «وجهر بها فى مسجدٍ 
كجماعةٍ»”' ولا يبالون بخلافه فيما اعتادوه من البدع٠‏ فيحلُونه عامًا 
ويحرّمونه عامّاء وما أحسن قوله تعالى في «سورة القصص» يخاطب 


رسوله وَك: «فإن لز يِسَتَسبُوا لَك فَأعلَم أَمَا موت مهم ومن أَسَلُ من 
ا 2 


َنم هوبله بِمَبْرٍ هُدَى شرك أَمَوْ إرك أنه لا يبْدى ألم لقَدلمِينٌ 
1١‏ وم الظدلبء 


[القُصْص: الآيذ 0٠‏ 


)١(‏ قال الخرشي في شرح خليل :)701/١(‏ «كجماعة» نشبيه في الحكم. و 
الكراهة؛ ابن يونس؛ وكره مالك اجتماع القراء يقرءون في سورة واحدة؛ وقال: لم 
يكن من عمل الناس ورآها بدعة 

وفال في منح الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 0777 رشبه في الكراهة نقال (2ه) 
قراءة (جماعة) مما بصوت واحد فتكره لمخالفة العمل. . .» اه 


الحسام الماحق 


1 9 د ١‏ لذ 
أحكام آية النجم 


زعم المفتون أن أية النجم منسوخة باية : «وَآلذِينَ 


ِإِيمن» (اللور: الآب: 15١‏ وهو قول باطل حكاه بعض المفسرين عن ابن 


11 
2 0 


عدم وصول ثواب قراءة انقرآن للأموات» والإمامان 


0 
بن جرير الطبري 


وابن كثير يريانها محكمةء والسيوطي في «الإتقان» قد عد الآيات التي 
صِحّ أنها منسوخة ولم يعد هذه منهاء وقد تقدّم عنه أنه نقل احتجاج 
الشافعيٌ منها. 

وبذلك تعلم بطلان ما ادّعاه المفتون. ثم إنها خبرٌ والنسخ لا يقع في 
الأخبارء بل الله احتجٌ بها على الذي تولىء أي أعرض عن الإسلام 
وأعطى قليْلا وأكدى. أي منع العطاء. قيل: هو الوليد بن 
وقيل: غيره» وذلك دليل قاطع على أنها محكمة؛ والعجب من هذا 


المغيرة» 
المبتدع كيف يعجب على أهل مسجد «أرفود» عملهم بسُنْةٍ النبي كيو 
ويجعله منكرًا بلا حُبَة إلا مخالفة مذهب مالكِء ثم يخالفه هو في أمور 
تقدّم ذكرهاء ومن جملة ما خالف فيه مذهب مالك القول بِصِحَحة النيابة 


في الحجٌّ والصوم. 
ولو ذهبنا نحصى تناقضه لضاق بنا المجال فنقتصر على هذا القدر 


إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النمل لها حاضرة 


(1) آية سورة النّجم الثي سبق الحديث عنها «إرَآن ِل لاك إِلَامَا سن 69 » [النهم 
الآية 19 . 


الحسام الماحق 


انتفاع الإنسان بعمل غيره 


/ ( . . تنقيا عفاء ألء 
سرد (البوعصامي» العامي ني عشر وجها يستدل بها على انتفاع الونسا 


بعمل غيره» ولم يذكر من أدلتها إلا قليلا كعادته في التهور وإصدار الأحكام 


بلا دليلٍ ٠‏ كأنه يخاطب عواءٌ مثله يسلْمون له ك| ل ما يزعم؛ وأقول فى ذلك 


ولا ستصرً! ميد كل عم صمح النقل بأنه ينفم عامله كالدعاء والصدقة 
و ل ب - مع 7 

والححم والصوم المئذو خلافا للمالكة هذيد الاخرد 

و والصو ور يه عي هبين رين- فهو 


تخصيص عموم آية النجم المتقدم بيانهاء وما لم يصمح دليله أو لم يوجد له 


دليل أصلا كزعمه أن الأ بناء يدخلون الجنّة بعما. آبائهم ؛ فهو كذ عل ,الله 
يل رز يدخلو ل اباتهم ؛ فهو ذذب على 


لآية 114] عمد قريداء ا 
اكات لدان . يا عبّاس بن عبد المطلبء لا أغني عنك من الله 
3 شيئًا . ويا صفيّة عمّة رسول الله » لا أغني عنك من اللّه شيئًا . ويا فاطمة بنت 
محمد. سليني ما شئت من مالي؛ لا أغني عنك من الله شيئًا». 


فتأملوا يها الموحدون المتبعون لكتاب الله وسنّةٍ رسوله كيد كيف أمر 
الله رسوله يك أ ن يتنو أقرت النامر ن إليه نسبّاء وأن يحذرّهم من عذاب 
الله وكيف امتثل رسول الله يخ ما أمره اللّه به على أحسن الوجوه 
وأكملهاء فأنذرهم بذلك التفصيل والبيان حتى انتهى إلى فاطمة ابنته 
سيدة نساء العالمين فقال لها لها: (يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئتء إلا أغني عنك من الله شيكاء0©, 


« » أخرجه البخاري (07871): (41/1): ومسلم (018) من حديث أبي هريرة ملك‎ )١( 


وأخرج أحمدء والشيخان. والترمذي عن أبي هريرة قال 
بت 9 > (الشْمرّاء: الآبة 114] دعا رسولٌ 
الله َع فعمٌ وخصٌ نقال: 'يا معشرٌ قريش» أنقذوا أنفسَكم من النّارٍ 
يا معشرً بني كعب» أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشرٌ بني هاشم أنقذوا 
أنفسَكم من النارِء يا معشرً بني عبدٍ المطلب. أنقذوا أنفسَكم من النارء 
يا فاطمة بنت محمد. أنقذي نفسّك من النارٍء فإني والله لا أملك لكم 


من اللّه شيئاء إِلّا أن لكم رحمًا سأبلها ببلالهاء انتهى0©. 


هذه الآية : «وَأنَذِر عَتِيرَيَكَ الاقم 


فما معنى قولٍ النبي يق لابنته التي هي بضعةٌ منه ديا فاطمة بنت 
محمدء أنقذي نفسّك من النارٍء لا أَغْني عنك من الله شيئًاء إذا كان أبناء 
المؤمئين يدخلون الجن اعتمادًا على عمل آبائهم بلا إيمانٍ ولا عمل. 
ليس قائل هذا القول مقَتزيًا على اللّه الكذب» فإِنْ كان يعل؛ هذا 
الحديثٌ ومعنى الآية؛؟ فقد كفر لتكذيبه بالقرآن والحديث؛ ورده ما جاء 
من اللّه ورسوله واضحًا -كالشمس في رابعةٍ النهارٍ- وما يتلى في القرآن 
ويقرأ في الصحيحين بتفسير سيّد الأولين والآخرين» وإن كان يجهله 
فكيف نصب نفسّه لدعوةٍ الناس إلى الدين والأمر بالمعروفٍ -بزعمه- 
وإنكار المنكرء وهو في هذه الدركة من الجهل. ولا غرابة في ذلك فمن 
لم يعرف معنى (لا إله إلا اللّه) وأشرك بالل ودعا إلى عبادة غيره بلا 
حشمة ولا حياء كيف يُرجَى له أن يعرف معاني الكتاب والسُّنّةِ كذلك 


» وأخترجه الثرمذي (١71؟)‏ من حديث عائثة ييقتاء والإمام أحمد )١6١44(‏ من 
حديث عائشة أيضًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (17/87). (491/1): ومسلم (2)010 والإمام أحمد في المسئد 

(مولو). 


يطبع الله على قلوب الذين 


الذين لا يوقنون 


؛ ومنها ما سماه: كتاب «الرد على 
لاسم يختص به وقد لفق جماعة من 


سمّوها بالردٌ على الوهابّة 
لارض تُسمْي نفسها (وهاييّة):” ولكن 


المبتدعين رك اخترعوا هذه التسمية ليطلقوها على كلّ من يوحد 

سُنَةَ رسولٍ الله أو ويتجنب البدعّ والمحدثات؛ كما كان 
يسمون رسول الله يَكيْقِ مذمماء بل |/ لمشركون الأولون أعقل 
لمتاخرين؛ فإنهم سموا النبىّ 


باسم يدل على الذّمٌ في 
طاهر مطهّر لا يلحق به شي 


تبعه إلى يوم القيامة مسلمون حنفاء لا يضيرهم ما 


لا عقر ل 
قّ بالوهابيّة نسبة |[ ل الوهانت من أحدة”الاساتي 


قال تعا لى حكاية عن إبرأهيم أبي الحتفاء الموحدين في سورة مريم 


َعبْدُونَ من دون أله وَعبنَا هر ِنَحَقّ وَيَمْقُوبٌ كلا جَمَلنا كا 
مما مجَمَلَا لم لِسَانَ صِنْقٍ عَِيَا )4 . والحنفاء في 
كل زمان ومكان يقتدون بأبيهم إبراهيم فيعتزلون أهل الشرك وما يغبدون 
من دون الله ويدعون الله وحدّه راجين فضله. فيسعدون ولا يشّقون: 


1١ه‎ 


الحسام الماحق 


فيهب لهم وهو الوهاب. من رحمته كل ما أملوه ويجعل لهم لسان صدق 
عَلِمًا؛ وقد أنطق اللّه المشركين بكلمة الحقٌ على رغم أنوفهم فسمّوا أهل 
الحو قٌّ نسبة إلى الكريم الوهاب» وسيأتي إن شاء الله ني القصيدة البائية» 
وقد تجرأ هذا الدّجّال على الله وعلى عباده المؤمنين فنسبهم إلى الزندقة 
« كرت كَبَهُ خَْرُحٌّ بن أَدْرهِهمْ إن يَعُولُوتَ ِلّا كَذْبا (الكيف: الآية 0) » 
وقد علل ذلك بأنهم يتكرون ما سماه ب«أولياء الله؛ يعني الأوثان. وتعالى 
اللّه أن تكون الأوثان له أولياء «إن أَرَلَازُه إلا المنّثونَ وَلَكنَّ حرم لا 


و 


يَعَلَمُونَ م (الانقال الآية 54] فما! معنى هؤلاء الأولياء؟ 


أما نصوص القرآن والحديث نهي متفقة على أن أولياء الله هم 
المؤمنون الموحدون المتبعون لسُنْهِ رسول اللّهِ كي ومن لم يكن متهم 
فهو من أعداء الله . قال تعالى في سورة البقرة: 9ل 5ه َّ 
لهذ من الي فَمَن حدر لطمْوْتٍ وَيؤْسِن يله فد أسْتمك يلير 
زفق ل يسم نا وله يمع عم © 31 َ 
لسع إِلَ لتب وَالَذِيت كرو أَرَلِسَآنْهُمُ أطَدمُوتُ يُخْرجُوتهُم نت ألثُورٍ إلى 
لظت أؤتهلت أسَحَبُ ألنَارٍ هُمْ نيا حَِدْرتَ © فأنت ترى 
أيها القارئ الموفق لاتباع الحقٌّ وتجثب الباطل: أنَّ اللّه قسّم جميع 
الإلمن وجعلهم فريقين لاا الث 0 الكافرين بالطاغرت؛ والمؤمنين 
باللّه المتمسّكين بالغروة الوثقى التي لا تنفصم وهم أولياء الله لا 
يتخذون غيره وليًا أبدَاء فهو الذي يخرجهم من الللمات ال الثورة 
والفريق الثاني هم المشركون أعداء اللّى أولياء الطاغوتٍ» وهم شيوخ 
الصّلال:: ورئيشتهم إبليسء يخرجونهم من الثُور إلى الظلمات» أولنك 
أصحاب النار هم فيها خالدون. 


سر 1 
أَهُ وي الذيت َامنوأ يُخْرِجهُم سن 


الحسام الماحق 


اله الشرك باللّه وأ وهموهم 0 


ن والملائكة المقرٌ 


فنه يحم بينهم فى ماهم فِيه يختلفور- إن 
9 آي" فستعٌى الله زعمهم انَخَاذ 


أولئك الصالحين أولياء من دون الله وعبادتهم لهء وزعمهم أنهم يقرّبرنهم 


ا د واس و4 ديع 
لَه لا يَهَدِى من هرّ كدذِن كناد» 


5 2 فهم كاذبون كافرون: ولن 


| 


0 ا 


بن مَل سَعْيهُمْ في يرز ألدنيا 
م وَلِتَآبء الث 


ءا ده 


0 يحسَبونَ عم 0 © تك لذن كقروأً ابت ريه 
: لْقَمَة وز > . وقال تعالى في «سورة الأتعام» : «مُلٌ 
مر امه ايد ويا 4 التوتٍ رَالأرضٍ مَمْدَ بلي ولا بمَشُ قل إن ليرت أن 
عكرت أل من شد و ككررك ين التفركينَ © »> الاشم: الآيه:04 
فالمشركون لفساد عقولهم يشركون بالله الذي يطعمهم, ويتَّخَذُون أولياء 
عاجزين جائعين محتاجين إلى من يطعمهمء فالمشركون يطعمونهم 
ويعبدونهمء طألَا دَلِكَ هُرّ لَلتترنٌ ألْجِينُ» «الزثر: الآية ود . 


لول وهو يح الْمَوْنَ وهر عَلَ كل شَئْو هدر 09 » [الشررى: الآبة 4] ٠‏ فالمؤمن 


9 : وألى ومن .1 
من يتخذ الله وحذه وليا وهو حسبه ونعم لوكيل :| والمشركوت يتخدوت 
أوليا ء كثيرًا عددهمغ وقد عرفت الآن معنى ولي لله ومعنى عدو الله 


ومعنى انُخاذ الأولياء من دون الله: فالمؤمنٌ الموخد لمتبع للسنةٍ ولئٌ 


اللّمء وإخوانه المؤمنون 


لأنكر نفسّه وسائر فرق الهدى. وذلك محال 


الله فلا يتصوّر أن ينكرهم فلو أنكرهم 


أما التصارى فيقسّمون النامنَ إلى 


يشتمل على ثلاثة أقانيم: الأب وهو الله والابن وهو عيسى؛ 
القدس وهذا معنى قوله تعالى في «سورة المائدة»: لبد كدر لذن 


-- 0 ا 
قَالوَاً إرت أَههَ تَالْتُ تُلَدمق؟ (الماعة: الآية +8 الآيات 


1 


والقسم الثاني: يسمونهم القدّيسين. وعددهم كثير منهم رجال: 


ومنهم نساء. كل واحدٍ له يوم من أيام السَّنّةَ يتتخذونه موسمّاء ويتقرّبون 
إليه فيه بأنواع من العبادات؛ كالذبحء والنْذرء والدذعاءء والاستغاثة؛ 
وقد يصوّرون تمثالا يتّخذونه ويسمّونه باسمه» ‏ ويركبون. ويعتقدون أنْ 


كم 
السماء 


هؤلاء يتصرّفون في الكون. وينفعون ويضرُونَء ويصعدون !| 
ولكن رتبتهم دون القسم الأوّلٍ. 

والقسم الثالث: عامّةُ النُصارى. وهذه العقيدة هي التي انّخذها 
لجال الذين يزعمون أَنّهم مسلمون. فالقسم الذي يسمّيه النصارى 
قدّيسين يسمّونه هم أولياء الله ويفعلون معه ما يفعله النُضَارى مع 
مقدّسِيهم» ونحن نشهد باللّه أنَّ هذا القسم لا وجود له في الإسلام ولا 
في دين المسيح الحق غير الميدّل» فليس 'هتاك :إلا سيد واحدٌ وغيره 


١م‎ 


عبيد خاضعون لأمره مطيعون لهء فالسيّد هو الله”'' والخلق كلهم عبيدٌ» 


ولكنّ الأنبياء فضّلهم اللهء وخصّهم بالوحي والرّسالةِ» فهم سادات 


في الأدب المفرد (١١؟):‏ 


أن كلام الشيخ المؤلف تق الديء ال 
كلام الشيخ المؤلف تقي الدبن الهلالي عمن 


وقوله : «فهو كافر» ونحو تلك العبارات فهي إطلاقات لا على 


بين النوع والمعينء والفعل: وفاعله»: والقول 


بيقين مثله.. ومن ثم فلا بد فبل 
الحكم على المعين من إنامة الج الني يتوافر فيها الشروط وينتفي عَنْه المؤائع من 

1 2 
اويل » والجهل ونحو ذلك من العوارض 


الحسام الماحق 


السنة 


أمّا المؤمنون فهم أولياء الله وحزبه المفلحون. فأولهم عند أهل 
في الفضل أبو بكر لصديق رضي الله عنه: وآخرهم في الفضل رجل 
يخرج من النار بشفاعة النبِي كَتخْ كما هو مذهب أهل السّنْةٍ والجمّاعة 
وكلهم أولياء الله وبذلك تعلم فساد كلام «البوعصامي» وأنه جَارٍ ااهل 


طريقة من ذكرنا من التصارى. وسائر من يعتقد تعددٌ الآلهةء وقد تقدّم 


الكلام على ذلك في الفصل الأوّل 


حقوق أهل البيتٍِ جما لهم وما عليهم. 


ثم قا 
اللدفيم 3 ٍِ 

السلام: ابا بك لوميم 
البيت؟ قال: «ذرية فاطمة إلى يوم القيامة»» 


- وفي هذا يقول الله تعالى: «وّا كا سن حَقّ يسك 


ورا كات أنَّهُ ليجل مَرَما يَند إذ مَدَنهُمْ عق بترت لمر نا بَنَُوسْ إن أنه يكل 
عَيْو َيِه ©0 »> [القرية: الآية 1١9‏ 
وقد وردت عدة آثار عن الصحابة وأحاديث نبويّة في ذلك منها حديث الرجل الذي 
أمر أولاده أن يحرقوه. ٠...‏ وحديث أبي واقد الليئي في ذات أنواط؛ وثحوها 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في الردُ على لبكري )75١/1(‏ تحقيق: محمد علي 
عجالء. ط. مكتبة الغرباء كن نم بالمروةة ان النِْيّ 8 لم بشرع لاحد أن 
يدعو أحدًا من الأموات». لا الاننياء. ولا الصالحين: . ولا غيرهم: لا. بلفظ 
الاستغاثة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لا لميت: ولا إلى ميث: 
ونحو ذلك» بل تعلم أله نهى عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه 
الله ورسوله..:» إلى أن قال: «... ولكن لغلبة الجهل: وقلّة العلم يآثار الرسالة في 
كثير من المتأخخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسّول مما يخالفه» 
)١(‏ أخرجه مسلم (14:4): والنسائي (819/8) من حديث زيد بن أرقم 0 


ر الآية ومعنى الحديثٍ على التحقية 


قال القاسمى فى تفسيره لأنمام : الآية 
ا آى: لك أسالكم على دعايتكم إلى ما أدعو إليه من ااحقٌّ الذي 
جتتنكم به والنصيحة التو نصحكم -ثوابًا وجزاءً وعوضًا من أموالكم 


اّ اله 


ن تودوني في القرابة التي بيني 


لرحمٌ التي بيننا ولا يكن غيركم يا معشر قريش أولى 


منكم؛ قال الشهاب : المودّةٌ مصدر مقدّر بأن 


الاستثناء منقطعء ومعناه نفى الاجر أصللا ؛ لذن كبزة مؤدتي أعائلة 
و لعم؛ ومعناه نفي الأجر رة مودتهم 


إليهم لكونها سببّ نجاتِهم فلا تصلح أن تكون أجرًا له» وقيل: معنى أن 


5 جعلهم قائمين مقامه؛ فكما كان في حياته القرآن 


أن وأهل بيته: ولكن قبامهم مقامه فى وجوب المحبة 


لإحسان. لا في العمل باقوالهم وآرائهم. بل المرجع في العمل 


رواية مسلم دليل على أنه 5 وصّى وذكر بما يجب على المسلمين 


نحوهم من المحبّةِء والموذةء ومراعاة حقرتهم 

أما ما يحتيع به أهل البدع بروايات "لن تضلوا بعدهما» وهولن تضلوا إن اتبعتموهما» 
فاسائيدها كلها ضعينة لا يصمح الاحتجاج بها. وقد أخرج البخاري (51711) عن 
أبي بكر الصديق ؤَييء أنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله يقل احبُ إليّ 
أن أَصِلَ من قرابتي. 


عباس : «عجلت: إن 
قرابة فقال: إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القر 


قال ابن كثير: «انفرد به البخاري» 
إفذ 


أحمد!”“: وهكذا روى الشعبي» وال 


والعوني» ويوسف بن مهرانء و 


ابن أسلم؛ وغيرهم. 


م 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانئ”” عن ابن عباس قال: «قال لهم 
رسول الله بق لا أسألكم عليه أجرًا إِلّا أن تودوني في نفسي لقرابتي 
منكمء وتحفظوا القربة التي بيني وبينتكم» 


وروى الإمام أحمدُ”؟ عن ابن عباس أن النبئ و قال: دلا أسألكم 

)١(‏ أخرجه البخاري (4817*) باب: المناقب: وأخرجه في باب: إلا المودة في 
القربى: رقم (48414): والترمذي وقال: حسن صحيح رقم (5781): والإمام 
أحمد )٠١74(‏ 

)5١74( المسند‎ )١( 

(6) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير (/11071). والمعجم الأوسط (7877) 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (1416) 


واية أنها نزلت بالمدينة فيمن فاخ 


لمدينة بعيد فإنّها مكيّق. و 


كما قال المؤلف رحمه الله. وفيه حسين بن الحسن الأشقر الفزاري أبو عبد الله 
الكوني ت ٠١8(‏ ه) قال ابن حجر : صدوق 


واو. قال البخاري: فيه نظر 


/ د 
؟- الا يروي مأ يروج بدعته 


وانظر في ذلك: نزهة النظر لابن حجرء وشروحها 


الحسام الماحق 
ولا نتكر الوصيةً لأهل البيتٍ» والأمر بالإحسان إليهم. واحترامهم: 


وإكرامهم» فإنهم من ذرَيّةَ طاهرةٍ من أشرف.بيت وجد على وجه الأرض 


فخْرًاء وحسبّاء ونسبًّاء خاصة إذا كانوا متبعين للسنةٍ النبويّة الصحيحة 


الواضحة الجليّة كما كان عليه سلفهم كالعئّاس وبنيهء وعلي وأهل بيته 


5 


وذزيته ده غي الله عنهم انك د ل 


قال في الوجه النالك : إن هذه لآية في #سورة لشورئ» وهى مكيّة 
علوم 


باتفاق أهل السُنَهَ بل جميغ آل «حم» وكذلك آل «طسم»؛ ومن 
أنَّ عليًا إنّما تزوّج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدرء والحسن وُلِدَ في الَّنِ 
الثالثة من الهجرة والحسين في السّنّة الرابعة فتكون هذه الآية نزلت قبل 
الحسن والحسين بسئين متعددة؛ فكيف فسر النبي 375 الآية بوجوب مودة 
قرابة لا تعرف ولم تخلق؟! 

ثم قال: 

الوجه الرابع : إِنَّ تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عبّاس 
يناقض ذلك. فهذا ابن عبّاس ترجمان القرآن أعلم أهل البيت بعد علي 
يقول :. ليم معناه مودة ذوي القربى: لكن معناه لا أسألكم -يا معشر 


(١)اثيت‏ عند مسلم قوله «وأذكركم الله في أهل بيني بيتي» الحديث (1408): وأخرج الإمام 
٠ 11‏ لفظ: «عترني » وهو صحيح بشواهده كما قال شعيب الأرناءرط 


المودة في القربى: علم أنه ليس المراد لذوي 


كلد لا يسأل على تبليغ رسالة ربّه 

ل طقل ما أتلكر لبو من كبن ويا نأ 

من الوزن 22 الآية كم لكف وهاه مُنْتَلنَ )»> 
اس وو رك شير مكل 


(العلور: الآبة ]4٠‏ غ وقوله : «قَلْ ما مَأْلدُ يَنْ لعْرٍ هَهْرَ لخ إن أَجْرىَ إلا عل 


الحسام الماحق 


ك4 (مَبَا: الآية 417]اء ولكن الاستثناء هنا منقطم” 
نَ عم 


نكم عَلَبهِ ين أجْر إِلَا من .م 


أن يتّهِدٌَ إل رَيْو سكا ©© 


ه]ء ولا ريب أنْ محبّة أهل أو واجبة ولكن لم يثبت وجوبها بهذه 


بل هو مما أمرنا به الله كما امرنا بسائر 


الآية» ولا محبتهم أجر للنبي 
العبادات 


ربى معرّفة باللام فلا بذ أن يكون معروفا عند 


الوجه الثامن: أنَّ 5 
المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم : لا أسألكم عليه أجرَّاء وقد ذكر أنها 
لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن والحسين: ولا تزدّج علي بفاطمة» 
فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه بخلاف القربى 


لا أسألك إلا المودّة 


التي بينه وبينهم» فإنْها معروفة عندهم كما تقول 
في الرحم التي بيننا وكما تقول: لا أسألك إِلّا العذل بيننا وبينكمء ولا 


أسألك إِلَّا أن تتقي اللّه في هذا الأمر» انتهى 


حديث: «أذكركم الله في أهل بيني بيتي»؛ اعلم أيّها القارئ الموفق لاتباع 
الحقٌ» قال ددعم لم برد تالت وجة اللن ول خلس تعد 


)١(‏ الاستنناء ما منُصل أو متقطع . فالمتّصل وهو : ما كان فيه المستثنى من جنس المستثتى 
مه ول جنروا ينه إلا تلكا مَنمُمْ» [البقرّه: الآبة 149] 
وأما المنقطع؛ فهو ما لم يكن فيه 0 جنس المستثئى منهء فإن كان 
المستتى جملةء نكون «إلا؛ بمعنى «لكن» المخففة؛ وهي التي تفيد الاستدراك؛ 
وإن كان المستتى اسمًا مفردّاء كانت «إلا» يمعنى «لكنٌ» المثقّلة. والني تفيد 
الاستدراك أيضًا. 
مثل: رحل التجارٌ إلا بضائعهم. فالبضائع ليست من جنس المستانى منه وهم 

التجار: وإن كانت ينهما علاقة ما 

ومثل: قوله تعالى : «رما م ندَمُ ين 


يمو 3 © إلا تنه مَندِ ره الآ (© > 


ذلك زاعما أن ذلك مذكر لمخالفته لمذهمب مالك» 


ي حجة غير ذلك». ولما أراد أن يثبت انتفاع الميت بالححٌ عنهء وسقوط 
ٍ سر ِ اع المي و 


ويفعلون ما لا يؤمرون كما جاء في الحديث؛» والعجب من هذا المشرك 


/ أء آه إزا 


المتناقفض كيف أشرك بالله وجعل له أندادّاء ولو كان يحب الله ما أشراط 


شرك بالله وعصى رسوله ورد حديثه وسنته كيف 


لمحبة النبئ وَكِلدِةِ فمر 


أخرج مسلم في كتاب فضائل الصحابةٍ من. صحيحه عن يزيد بن 
حبّانء قال: «انطلقت أنا وحصين بن سبرة» وعمرو بن مسلم إلى زيدٍ بن 


الله يقه؟ قال: يا ابن أخي. والله لقد كبرت سني. وقدم عهدِي. 
ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسولٍ الله يفخ فما حدثتكم فاقبلواء 
وما لا فلا تكلفونيهء ثم قال: قام رسول الله بت يومًا فينا خطيبًا بما 
يدعى «خمًا؛ بين مكة والمدينةء فحمد الله وأثنى عليهء ووعظء وذكر ثم 
قال: أما بعدٌ: «آلَا ايها الناس» إِنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي 
فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» 
فخذوا بكتاب اللَّه واستمسكوا به؛ 

فحت على كتاب الله ورب فيهء ثم قال: «وأهل بيتي». أذكركم اللّه 
في أهل.بيتيء وأذكركم الله في أهل بيني»: فقال حصين: ومن أهل 
بيته؟ أليس نساؤه من أهل بينِه؟ قال: نساؤه من أهل ببتِهء ولكن بيته من 
حرم الصدقة بعده وقال: من هم؟ قال: آل عليٌء وآل جعفرء وآل 


لق 


عباس ء قال: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟؛ قال: نعم» انتهى 


وقد زاد فيه القبوريُ زيادةً مفتراةً فقال: «هم ذرَّيّةَ فاطمة إلى يوم 
القيامة»: فليبشر بأن يتبوأ مقعده من النارء وتأمل أيّها الطالب للحق قول 
البي 2/5 في الوصية بكتاب الله وعترته أهل بيته: ولن يفترّقا حتى يرذا 
على الحوض. يعني أن أهل بيته الذي أوصى بإكرامهم لن يتفرقوا مع 
كتاب الله» ولن يخالفوه أبدّاء تعلم يقينًا أن المعني أولا وبالذات هم 


)١1(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7798) ياب: من فضائل علي بن أبي طالب ط#له 


لذ 
بهبيبيبيب يي يي هييحي يي يس الك الحسام الماحق 
الذين توفى رسول الله كيد وهو عنهم راض كعمّه العبّاس. وفاطمة. 
وعلى وأولادهما لصلبهما؛ الحسن والحسين: وعبد الله والفضل ابن 


عمُهء وآل جعفرء وآل عقيل» فهؤلاء لم يفترقوا مع كتاب الله 


حتى ماتوا 


على عهد الله ورسولهء ولا يعقا 


ع 


يحكوتون معصومين من مخالفة 


لصاحبها دخول النار؛ كيف وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه 
وفيه: «يا فاطمة بنت محمدء أنقذي نفك من الثّارء. وكذلك قال 


لعمّهء ولعمته» ولسائر بني هاشم. ومعنى ذلك أن من خالف الكتابٌ 


منهم بكفرٍ وكبيرةٍ لا تُعْني عته قرابته من رسول اللّهِ كل فنياد 


م لرسول الله كلو بشرط أن 


يكونو مؤمنين متمسّكين بسنة النبيّ كي ؛ فإن خالفوا ذلك فهم أحق بالذمٌ 


واللوم والعقاب من غيرهمء فقد قال تعالى فى «سورة الأحزاتب» 


«بيئَة الب لسان كاعر من لَه إن اَن فلا عَخْصَمْنَ بلقل لمم 
لِك فى قَبدء.مرْضٌ» لالاحزاب: الآبة 0+6 فشرط في افضلهن على غيرهن : 
التقرى . وفي صحيح البخاري”"؟ عن عمرو بن العاص أن رسول الله 25 
قال: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. إِنّما ولبي الله وصالحح 
المؤمنين: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها؛: ولا شك أنْ أهل الببت الذين 


)١(‏ تقدم 
(1) أخرجه البخاري (+ووه). ومسلم (941) باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم 
والبراءة منهم 


قوله في رواية البخاري: «ولكن لهم رحم أبلها ببلالهاء يعني أصلها بِصِلَتِها 


الحسام الماحق 

- 1 اال عق أم ١ ١‏ اك 
توفي رسول الله يكلو وهو عنهم راض؛ هم من أصلح صالحي المؤمنين 
قد اشتركوا مع لمؤمنين في الإيمان والصلاحء وزادوا عليهم بفضل 
المؤمنة 


القرابة» والفضل المتقدم خ بأعيانهم٠‏ ولكن ذرَيتهم 


الصّالحة لها نصيبٌ وافرٌ من الفضل بقوله تعالى في «سورة غافر»: «رَيِنَا 


وَأ جِلَهُم جَنَتِ عَذْنٍ ألتى وَعَدنْهمْ ومن مكنم يِنَ دَابَابهمْ وَازْوْجِهِمْ 


2-4 5 كرك ١‏ م كس م هه 7 
وَدْرََتِهِمْ إِنَكَ أنت الْمَرِيدُ الْحَكِيِمٌ © »> (غائر: الآي: +]) فشرط الله في 


0 0 


دريكهم بإيمئن لليهنا ‏ 
رَعِين 09 » (الرر: الآية 101 . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «روى ابن أبي 
سعيد ين جبيرء .عن ابن عباس في قول الله تعالى : ظدَالْدِيَ مامنْوأ ونه 
رم بيك ذقنا 3 4 (القرر: الآية 65١‏ قال: هم ذَرّيّة المؤمن 
يموتون على الإيمانء فإن كان منازل آبائهم أرفع من منازلهم الحقو 
بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئًا» انتهى2"7. 

وقال تعالى في «سورة البقسرة»: «َإذ بحل إنرجم تله يكل كأتتهن 
َل إن جَاعلَكَ لِلِنّاس إمَامًا كَالَ دمن دُرَبَيَّ مَالَ لا يتَالُ عَهْدى الفَِِينَ 09> 
[القرة: الآبة 174) ؟ يعني : أن اللّه امتحن إبراهيم بأوامر أمره بها فامتثل أمر 
ربّه وعمل بما أمره به على سبيل الوفاءٍ وَالتّمَامء فشكر اللَّه له ذلك» 
وجعله إمامًا للأنيياء من بعده يقتدون به وجعل في ذريته الرّة والكتاب 
وآناء أجره في الدنياء فلمًا رأى هذه الكرامة إبراهيم سأل الله لذريته أن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (177/175) عند تفسير هذه الآية. 


الحسام الماحق 


والرمامه في الدين» فاستجاب الله دعاءًه 
وأخبره أن من ارتكب الظَلْمَ الأكبر وهو الشّرك باللّهِ أو ادلم الأصفء 


وهو التعدي لا تناله تلك الكرامة وهى الإمامة: كما 


«سورة الصافات» 


إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب. وأفضنا عليهما بركات الدين وال 


قرب الناس إلى رسول الله 


)١(‏ كما يحكى أنْ بعضّ الشرفاء في 


غير أنه كان فاسقًا ظاهر الفسق. و 


هناك مولى أسود تقدّم في العلم والعمل؛ 


فاكبٌ الثاس على تعظيمه فاتفق أن خرج يومًا من بيته يقصد المسجدء فاتبعه خخلقٌ 


يطردونة عن طريقه: 


يا اسود الحرافر والمشافر: يا كافر 
وأهانُ وأنت ثمان؟! 


فهمٌ الناس 


لداع ف عله رص 


5-؛ واخذتٌ بسيرة أبي ٠»‏ فرآني الخلقُ في سيرة أبيك. ورآأؤك 
فعملوا معكَ ما يُعملُ مع أبي: وعملوا معي ما يُمْمِلُ مع أبيك» 


الحسام الماحق - 


وقال البيضاوي فى تفسير أية «سورة البقرة» مثل ما فسرته وئصه 
«قال: «لا يَنَالُ عَهْدِى أَلظَلِيِينَ» [الَثرّة: الآبه 174) إجابة إلى ملتمسهء وتنبيه 


امانة 


على أنه قد يكون من ذريته ظلمةء وأنهم لا ينالون الإمامة؛ لأنها 


الله وعهدُه. والظالم لا يصلح لهاء 


وقد ألّفْتُ في حقوق آلٍ البيتٍ ما لهم. وما عليهم جزءًا لطيقًا نشرته 
صحيفة «الميثئاق» موزعًا على أجزاء: وهى لسان حال جماعة العلماء 
المغاربة المتوقفة» ونشرته مجلة «الهدي ال 
وهي لسان حال جماعة أنصار السّنّةَ المحمّديّة ولا بأس أ 
شيئًا قليلاء ونصٌ ما ذكرت فيه: «تأمل حديثٌ زيدٍ بن أرة 
مسائل: 

الأولى: أن النبيّ كع كان يستفتح خطبته بحمَدٍ الله والثناء'علية» 
وكذلك خلفاؤه ومن بعدهم في زمان العرٌ والإقبالء والسيادةٍ 
والاستقلالء تحتى جناء زمان الذُّلٌ وَالاستشاز كركك هله الشئة 


> ولهذا ونحوه فيل 
ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت التّفس من باهله 
وقال بعضهم 
قال النَّيُ مقال صِدتقٍ يحلو لدى الأشمّاع والأنوَاهِ 
إن فاتكم أصل امرئ ففعاله ننبيكم عن أصله المتناهي 
واراك تُفِرٌ عن فِمَالٍِ لم تزل 2 بين الأنام عديمة الأشباه 
وتقول: إتي من سلالة أحمد أنأنت تصدقٌ أمْ رسول ألله؟! 


لدعاء ونحوه؛ فإنه لا 


ليه و 0 
ما جاء به النص الصحيح . قال 


ولا 
الحسام الماحق 
المبتدئون فى تعليم اللغة العربيّة وقال: «ولا تخاف فى الله لومة لائم» 


أء . إيذا ا00 ل كا 000 ا 
فائبت الألف مم التقاء الساكنين؛ ولو كان يحفظ القران لاستحضر قوله 


تعالى: لا عَمَفْ إِنَكَ أنت الْأغْلّ» (ل: الآية 4) إذا كان جاهلا بعلم 


ال قال :ولم » بإثبات الألف مم الجا رة 
لصرف وفال «ولم ينهى عنه؟ بز لف مع الجازم بغر ضرورة» 


الشرك 


فشخصٌ هذه حاله في الجهل: بالعريئةِ. والتخبّط في: ظلمات 


والبدعة والتقليد الأعمى» كيف يتصدّى لإصدار الأحكام والأمر 


والمجتهدين من أصحابه رحمهم اللّهء ولم يبلغه الحديث فلا إثم عليه؛ 
وله أجرٌ في الاجتهادء ومن لم يكن كذلك وبلغه الحديث فرذه واتبع 


هواه فهو مبتدعٌ آم لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلّاء كما جاء في 


الحديث» وقد أخرج مسلم”2 من حديث عائشة أَمّ المؤمنين أن رسولٌ 
الله كَيدِ قال: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌُ: والصلاة التي 
يُسرُ فيها بالتأمين فما يجهر به عَمَلُ ليس عليه أمر النبِيْ يِ؛ فهو مردودٌ 
على فاعلِه إِلّا إِذَا بذل جهده في طلب السُنِّّ ولم يقف عليها فنرجو الله 
أ بك ل 


قال محمد تقي الدين: هذا ما يَسّرَ اللّه في الردٌ على ذلك الداعية إلى 
البدعة والعّْركِء وقد بدا لي أن أذيله ببعض قصيدة فُلُْها في مبتدع آخر 


.)58114( أخرجه مسلم (4545): والإمام أحمد‎ )١( 


لكن ذا زمن به البغاث غدا 
والذئب أصبح مثل الضَّأن مرتديًا 
وأصبح الدين للدنيا تملظ 
لو كا نيجدي البُكا يومًا بكيت على 
نري ناس اهار 
وكم أهيت بقومي صَارِحًا أبدًا 
دعوا دَجَاجِلَة يبغونها عِوجًا 
أسلافنا ارتفعواء أسلافنا سعدوا 
قد اقتغوا سُنَّةَ المختارٍ خَالِصَةٌ 
ومنذ بِدّل قوم هديه سقطوا 
واللّهِ لن يسمدوا إِلَّا بِمَا سَعَدُوا 
أوطانهم بهم واللّه قد شقيتُ 
ومن يرد حديث المصطفى سفهًا 
يا ربٌ صل على المختار سيّدنًا 
والآل والصَّحْبُ ثم التابعين له 
فرّج بها كربي واجمع بها شئثي 
وانصر بها حزبنا طول الحياة وفي 


«القصيدة الأولى 


مستنسرًا صائلا في زيّ عقبّان 
ليبنغي الصيد من أغرار جرْفَانِ 
وقد تمول منه كل خحوان 
علم الحديث ونفسيرٍ وقُرْآن 
من كلّ معئى . سوى تحريف كُهَانِ 
أوبوا لهدي نبيٌ الله إِخْوَانِي 
فلن يقودوكم إلا لحُسْرَّان 
بقفوهم أحمدّ الهادي بِإِحْمَان 
من غير شوب يزيد أو بنُقْصَانِ 
إلى الحضيض ونالوا كُلَّ حِرْمَان 
فلا يغرنكم وسواس شَيْطانِ 
والأرض تسعد أو تشقى بسكان 
يا ربٌ فالعنه من جنّ وَإِنْسَانِ 
ما غنت الورق في دوح بألحَانِ 
واجعل محبته روحي وربْحَانِي 
داشلخ الحال في سري وإفلاني 
يوم الجزا جد لنا ظرًا بعُفرَانِ 


والابتداع وكلٌ آأمر محدث 


ارجو بائي لا أقاربه وَلَا 
كالشافعيّ ومالكِ وأبي حنيف 
هذا الصّحبح ومن يقول بمئله 
ُيِبُوا إلى الومّاب خير عبَاده 
اللّه أنطقهم بحي واضح 
أكرم بها من فرقة سلفيّة 


وهي التي قصد النبيّ بقوله 
قد غاظ عُبّاد القبور ورهطهم 
عجزوا عن البرهان أن يجدوه إذ 


وكذاك أسلاف لهم من قبلكم 


رب سوى ‏ المتقرَّدٍ الومّان 
قبا له اسببٌ رمن. الأسيّاب 


و حلقة أوودعة أونّات 


الله ينفعني ويدفع ما بي 
في الدين ينكره ذوو الألْبَاب 
يتاه مناه يحو أفثر كواب 
ة ثم آحاد التقى الأوّاب 
صاحوا عليه مجسم وَهابي 
يا حبّدذًا نسبي إلى الوَمّابِي 
وهم أهالي فِرْيَةٍ وكذَابٍ 
هي ما عليه أنا وكل صِحَّاب 
توحيدنا للّه دون تَحَابِ 
فزعوا لسرد شتائم وسِبّابِ 
م لأهل الح من أَلْقَابٍ 


الحسام الماحق 


سمّوا رسول الله قبل مذممًا 
الله طهرهم وأعلى قدرهم 
الها سلمّاهم بنصّ كتابه 
ودعا 0 خير الورى بنضارة 
هم حزب ربٌ العالمين وجنده 
ويتيلهم نصرًا على أعدائهم 


إنْ عابهم نذلٌ لعيمٌ كَاجِرٌ 


ما عابهم إِلّا المعظلٌ والكفو 


ما ضارهم عيب العدو وهل يض 


لو 


ا سالا نه الئين وصحيه 
وهزيمةٍ لعدوّك الخب اللي 
يا معشرّ الإسلام أوبوا للهدى 
أحيوا شريعته التي سادت بها الأ 
ودعوا التحرّْبَ والتفرّقَ والهوى 
فيميئها لا يمن فيه ترونه 
إنّ الهدى في قفو شِرْعَةٍ أحمد 
جرتم ظرق الضَّلالٍ فلم تروا 
واللّه لو جرّيتم نَهْجَ الهدى 
ولهابكم: أعداؤكم وتوقعوا 
أمّا إذا دمتم على تقلييهم 


ومن اقتفاه قيل هذا صَاب 


عن نبز كل معظل كذات 
حنفاء رغم الفاجر المُرْتَابِ 
ر ومن غوي بعبادة الأرْبَاب 
ضمنت لهم نصرًا مدى الأخمّاب 
واللّه يرزقهم بغير حِسَابِ 
فهو المهيمن هازمٌ الأخرّاب 
فإليه يرجع كل ذاك العّاتٍ 


ير البدر في العلياء نبح الكللاب 


0 


أبشر بمغفرةٍ وحسن مَآب 
م وإن يكن في العد مثل تراب 
واقفوا سبيل المصطفى الأرّاب 
سلاف فهي شفاءٌ كلّ مُصَابِ 
وعقائدًا جاءت من الأدْنَاتٍ 
ويسارها يأتيكم بِتَبَابِ 
وخلانها رءًا على الأعْتّابٍ 
لصداكم إِلَّا بريق سَرَّابِ 
سنة لمُفْتُم جملة الأثْرَاب 
منكم إعادة سائر الأشلاب 


فتوقَّموا منهم مزيدٌ عَذَابٍ 


فيصير عندكم أبو جهل ومن 
مثل التبيّ محمَّدٍ وصحابه 
بل صار بعضكم يرجح جانب ال 
ماذا بنى لكم أبو جهل من المجدٍ 
إلا عبادته لأصتام وإِلا 
وجهالة وضروب خزي يستحي 
أفتعلون ذوي المفاخر والعُلا 
اللولو المكنون يعدِل بالحصى 
بدلعم نَهْجَ الهدى بِضَلَالةٍ 
ولقد اتيتكم بتصح خخالص 


فإخالكم ١لا‏ تَفبَلون تصِبَحَن 


وَعقَيدة تيت اإعلل الأسات 
ومكذّب .فالكلٌ .ذو أَخسّاب 
والاه من حَضّر ومن أعْرّاب 


بعس الجزاء لسادة أقفظاب 
كفار من سف ومن أوْشَاب 
المخلّدٍ في مدى الأَخقّاب 
وأدهم لبناتّهم بِتُرَابٍ 


ذكر 


من ذكر أدْنّاها ذو الأليّات 
بَخُثَالَةٍ كثعالب وذكات 
والند والهندِي بالأحشَاب 
وتصور مجدٍ شَايِخْ بخراب 
يشفيكم: من جُمْلَةٍ الأوؤضَاب 


بل تتبعون وساوسنٌ الخرّات 


كان الفراع منه بمدينةٍ مكناس. طهّرّها الله من الاذتاسن»إوصانها 


من .كل باسء. لعشر خََلَوْنَ.من ربيع الأول 786١ه‏ خمس .وثمانين 
نكل باس ر خلون«من ربيع ين 


وثلاثماثة بعد الألف. 
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معنى العيادة (ح) 


معنى الا ستعانة (ح) 


حق اللّه (ح) 
ح 


خازي القبوريين وبلاياهم(ح) 


ذكر بعض أنواع العبادة لغير الله 
ى أنواع 


شهيد التصوف نجهم الدين البكري 2 


الكلام عن حديث «الدعاء مخ العيادة؛ (ح) 
عن 6 6 


النذر لغة وشرعا (ح) 
ذكر بعض الاحاديث التي وردت في النهي عن الحلف بغير اللهد(ح) 
تحقيق حديث قصة ذات أنواط(ح) 


أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان 


